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ھذا ھو

حیاة الصحراء
 
 

إن الصورة التقلیدية الراسخة في عقل أبناء المدن الحديثة عن «حیاة
الصحراء »، ھي العیش في الخیام والتنقل بالإبل، ضمن حدود غیر
واضحة، تراعى فقط التحالفات القائمة بین القبائل. وقد ترحل القبیلة
،وتترك موقعھا مع ماشیتھا في مواسم ،فتھیم في أرجاء الصحراء بحثاً
عن العشب والمیاه،وعن المكان الأفضل لرعى الأغنام التي يشرب
حلیبھا ويصنع منه الجبن، ومن صوفھا ينسج الأبسطة وأقمشة الخیام
،فإنھا ثروته. وبدلاً من تأثیث منزل دائم ومكتمل بكل اللوازم مثلما في

المدن
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المقدمة

          في الفرار إلى التاریخ خوفاً من ھذه الوحدة. وجدت أخي عین القضاة قد نكلوا بھ وأحرقوه بالشمع في ریعان شبابھ. بتھمة
الاطلاع والشعور وجموح الفكر. وھو ابن الثالثة والثلاثین! فالشعور بحد ذاتھ جنحة في عھد الجھل. وسمؤ الروح وبسالة القلب

في جمع الضعفاء والوضعاء. و«كونك جزیرة في أرض العذُْران» (أوبا) – على حد تعبیر بوذا –  ذنب لا یغتفر. كثیرا ما
قرأت ھذه الكتابة في «شكیاتھ» ووجدت أنھا من كتاباتي. فإن القرابة نفسھا ھي وجة آخر لكل توأمین. وھا ھي مقدمتھ على

كتابي (الصحراء) وعلي أنا في الصحراء.

كلما واظبث على الكتابة شعرت أن نفسي غیر راضیة ولست متیقناً من أكثر ما كتبتھ في ھذه الأیام. ھل إن كتابتھ أفضل من
عدمھا؟

یا صاحبي. لیس كل ما ھو صحیح وصواب ینبغي أن یقال. ویجب ألا أرمي نفسي في بحر لا یرى ساحلھ وألا أكتب أمورا بلا
«وعي». فأندم إذ أعي علیھا وأتألم منھا.

یا صاحبي. إني أخاف ۔ حیث الخوف ۔ من غدر القدر..

حقا. وأقسم بحرمة الصداقة. إنني لا أعلم ھل ما أكتبھ ھو طریق «السعادة» الذي أسلكھ. أم إنھ طریق «الشقاء»؟ 
ولا أعلم حقا. عما أكتبھ أھو «الطاعة» أم «المعصیة»؟ 

لیتني أصبحت جاھلا كي أتخلصّ من نفسي.

عندما أكتب شیئاً في الحركة والسكون أصبح في منتھى الألم!

وعندما أكتب شیئاً في التعامل مع طریق الله. أتألم أیضا!

عندما أكتب عن أحوال العشاق لا أراه أمراً لائقا!

وعندما أكتب عن أحوال العقال. ھو الآخر لا أجده لائقا!

وكل ما أكتبھ لا یلیق أیضا!

وإذ لا أكتب شیئاً لا یلیق أیضا!

وإذ أقول فلا یلیق!

وإن أسكت لا یلیق أیضا!

ولو أردد ھذا القول فلا یلیق وإن لم أردده لا یلیق أیضا!

ولو أسكت لا یلیق أیضا!

(رسالة العشق)."
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حدیث آخر بدلا عن «مقدمة» الطبعة الجدیدة

          «وجودي» ھو «حرف» واحد فقطء و«استمراري» في الحیاة ھو «قول» ذلك الحرف الواحد فقط" لكن على ثلاثة
أطوار: التكلم والتعلیم والكتابة. إن ما یعجب الناس فقط ھو التكلم. وما یعجبني ویعجب الناس معاً ھو التعلیم. وما یعجبني

ویشعرني بأني لا أفعلھ فحسب. بل أعیشھ ھي الكتابة!

           وكتاباتي أیضاً على ثلاثة أطوار: «الاجتماعیات», و«الإسلامیات» و«الصحراویات». إن ما یعجب الناس فقط ھي
الاجتماعیات. وما یعجبني ویعجب الناس معاً ھي الإسلامیات. وما یعجبني ویشعرني بأني لا أفعلھ فحسب. ماذا أقول؟ ولا

أمارس الكتابة فقط بل أعیشھ ھي: الصحراویات.

ومن ھنا یأتي ترددي الدائم في نشرھا. فقد سمیث ھذه الصفحات الثلاثمئة بالعمر. فیھ ما یقارب عشرة آلاف صفحة من ھذه
الكلمات التي ھي «بضعة من كیاني». فلیس الكتابة ھنا عملیةّ ولا عقلیة. بل ھي عصارة وجودي التي أنتجت تحت معصرة

الدھر. ھذه المعصرة القاسیة التي تدور وتدور وتدور معصبة العینیین على فكري وأحاسیسي وأعصابي. وفي آخر اللیل تصل
إلى المكان نفسھ الذي بدأت منھ بالدوران. وجلي أن في ھذه «الدائرة المفرغة» لا غایة لھذه المعصرة. ولم توصل حجرتھا إلى
مكان. وإن كان ثمة غایة فھي استخراج الزیت من أبدانناء وإن كان ثمة نھایة فھي النفایة المتبقیة من عندنا! تحت سنابك اللیل
والنھار التي تمر علینا ك«الوسواس الخناّس». ألم یكن صب كل ھذا «الألم» و«النفي» و«العبث» على روح ھذا الجیل المليء

بالحیویة والأمل والإیمان والذي قد نھض ل«یذھب“» ول «یصل» ول «یصنع». ألم یكن تسمیماً وإعلالاً.

إجابة سریعة قاطعة ۔ سواء بالنفي أم بالإیجاب ۔ عن ھذا السؤال. لیست أمراً بعیداً عن السذاجة والتعجّل. ف«الأثر الأدبي»مھما
كان كاملاً فھو ناقص؛ لأنھ حسب قول سانت بوف'": «قطعة معدن تكسب شكلھا تحت مطرقة قلم كاتبھا وسندان فھم قارئھا».
إذن. فللجواب عن ھذا السؤال. ینبغي النظر إلى خالقي ھذا «الأثر» كلیھما. الحكم على ھذا الكتاب. كان أكثر تھ تضاداً وحتى

تناقضاً من كل الأحكام التي صدرت بحق كتاباتي وأقوالي. لكنّ ثمة ناقدا خبیرا باسم الأستاذ 
الدكتور بدیع. وھو عالم إیراني یقیم في فرنساء نشر مقالاً في أسبوعیة «Le Carrefour». إذ درس فیھ شخصیتي النفسیة

والفكریة والاجتماعیة أكثر من كتابي. لقد سمى ھذا الكتاب ب«المعجزة السوداء». المعجزة إشارة ل«القلم» و«السوداء»إشارة ل
«الأثر» الذي یتركھ الكتاب في «المشاعر». إني لا أنفي قاطعا ھذا «التأثیر الأسود». فإحدى المسلمات ھي أن «الصحراء»

تنافي الحیاة. الصحراء ضرب من «الملل» لمن تعلق قلبھ ببیئة حیاتھ. إنھا صدمة للسعادة واللذة والسكینة وفقدان «التفاؤل»:
تفاؤل شخص مسترخ تحت ظلال شجرة. معمراً دیاره. مسمناً كرشھ من السعادة. تعجبھ نفسھ ویشكر رتھ لكل ھذه النعم.

          لكن المسؤول" أي مسؤول البناء. ألا یجب أن یتعلم التھدیم؟ إن السبب الذي قد یفرض على القارئ البقاء في
«الصحراء»   التي ھي بحد ذاتھا كارثة تجعلني مترددا۔ًیمكن أن یفرض علیھ أیضاً أن «یغتسل»في «الصحراء»لیمضي إلى

«الشھادة». فحسب قول شاندل «من یستطع أن یموت من أجل العشق. فقد ماتت الحیاة مسبقاً أمام عینیھ».

          الألم والنفي والعبث» الحواسم القاطعة التي تأخذ طریق «الدنیا وتمُھّده» نحو «الآخرة». إذ الاھتمام بلقمة عیش الآخرین
والاجتھاد لكسبھا. یتطلب في أول خطوة قتل قلق لقمة العیش في النفس وتركھا.

          الصحراء. في نظر تلك العصبة من «أبناء آدم» الذین یعدون «الھبوط» مصیبة صبت علیھم. ھي مصیر الإحباط
والخیبة والمرارة وعطش آدم المؤبد حیث اقترابھ من «الشجرة الممنوعة». على وفق ذلك. فإنھ «معجزة سوداء». أما لدى تلك

العصبة من أبناء آدم الذین یتقبلّون سیرة آدم ویتابعونھا. فإن الھبوط. (جنة الشبع والارتواء واللاألم ھذه) والولوج في ھذه
«الصحراء». حیث القلق والعطش ونار قلق انتظار مجيء آدم. كل ھذا في نظرھم ھو أمنیة جعلتھم یفقدون صبرھم للاقتراب من

«الشجرة الممنوعة» ھذه؛ لیمسوا جزءاً من حكایة الشیطان وحوّاء؛ فتح العین على الذات والتمرد ومن ثم الإبعاد عن الجنة
والغربة فالتیھ في «الصحراء».
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          اسمح لخداع العشق أن یفتح عینیك على تعرّیھ. حتى وإن كانت النتیجة ھي الألم والقلق لا غیر. ولكن إیاك أن تتحمل
العمى من أجل السكینة والارتیاح. 

         وإیاك والإثم! 
         أجل. ولكن لو لم یكن الإثم. فكیف یمكنك الحصول على الطاعة؟ إذ إن «الإنسان ھو الملاك الوحید الذي تلطخت یده

بالدماء!» 
        الصحراء لیست منزلي ومنزلنا حسب بل إنھا منزل «شعبنا» و«روحنا» و«فكرنا» و«مذھبنا» و«أدبنا» و«حیاتنا»

و«فطرتنا» و«سیرتنا» جمیعاً. 
        الصحراء! «ھذا التاریخ الذي اتخذ مظھرا جغرافیا!».
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فصل 1

نقد وتقریظ
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فصل 1

نقد وتقریظ

 ھذه شقشقة ھدرت...

 

نقد وتقریظ

سیقول الأدباء:

«بعد تصفحّ مُجمَل. ؤجدث بعض العبارات الضعیفة وحتى أخطاء نحویة فادحة. في بعض المواطن یأتي المبتدأ في الجملة ثم
یقف الكاتب على إحدى متعلقات الجملة كالمفعول أو القیود أو الظروف الزمانیة والمكانیة تاركاً المسار الطبیعي للجملة ومقصد

العبارة. منتقلاً إلى موضوع آخر. وقد بقي خبر الجملة معلقا تماما. ومضمون العبارة مبھما. لقد وردت بعض التعبیرات
والمصطلحات في سیاق غریب بحیث لم یستعملھا أي من كبار الأدب. سواء المتقدمین منھم أم المتأخرین. أو إنھا قد اقثبست من
محاورة یومیة أو إنھا عبارة خاطئة أساساً مثل عبارة: (كانت عیناه كیني الباجھ!). ویظھر أن الكاتب لم یكن یعلم بأن الرأس ھو
وحده من لھ عینان وأن الأرجل «باجھ» لا یمكن أن یكون لھا عینان! یجب أن نسأل الكاتب الفاضل المحترم لیدلنا على الدابة
التي في أرجلھا عیون! من ھذه الھفوات. فمثلا بدلاً من استعمال عبارة واضحة صریحة في باب غروب الشم كعبارة «غابت
الشمس» یأتي بھذه الجملة: «وقد أسدل الأفق رموشھ الدامیة!)»لما یكون للأفق. في نظره رموش. خاصة رموش دامیة؛ فلا

یستبعد منھ أن یسند العین إلى أرجل الغنم...!»

سیقول الكُتاب: 
«لقد تنقل كثیراً من موضوع إلى آخر. یصعب فھم الربط بین العبارات والموضوعات. إنھ یستعجل كثیرا لیأتي بكل ما لدیھ من
كلام. وفي بعض الأحیان یأتي بأوصاف وتأویلات طویلة لبیان كلمة واحدة أو تعبیر واحد. تارة یعُید ویكرر الموضوع. وتارة

أخرى یطنب ویصبح مملا. وتارة یوجز ویخُل في الموضوع. في كتاباتھ لا یمكن معرفة الأصول الأساسیة الثلاثة التي یجب أن 
یقوم علیھا أي نص. أي (المقدمة) و(الموضوع) و(النتیجة). ولا نرى أسلوبا 

متسقاً مستقیما. تارة تكون الجمل قصیرة جدا (كلمة واحدة!) وتارة أخرى تأتي الجمل طویلة جذا وتستغرق صفحة كاملة. تارة
یأتي بأسلوب أدبي فاخر. وتارة أخرى یكون أسلوبھ عامیاً مبتذلا... ھذا التناوب بین السمو والحضیض یأتي فجأة في داخل
النص؛ بصورة عامة فإن الكاتب لم یختر بعد أسلوباً خاضاً في الكتابة ولم یقیدّ نفسھ بضوابط أیة مدرسة أدبیة جدیدة ولا

ً بالأسالیب الأدبیة القدیمة. ولذلك نجده منطقیا استدلالیاً تارة ورومانسیاً شعریاً تارة أخرى. تارة یظھر منفتحا. وتارة أخرى مثالیا
وحتى یوتوبیاً. تارة نراه وصفیاً وتارة أخرى نجده تحلیلیاً. تارة فلسفیاً وتارة صوفیاً وحتى سیاسیاً ملتزما. تارة یظھر منعزلاً
یائساً. وتارة متقیداً بأصالة الشكل (forme).  وتارة أخرى رافضا الشكلانیة وغارقاً في المضمون ومتعصباً لأصالة المعنى

والمضمون (fond). تارة نراه عینیا وتارة ذھنیا. تارة یبدو رمزیاً وتارة كلاسیكیا وتارة رومانسیاً و... بصورة عامة فإنھ كاتب
من كل صنف وفي الوقت نفسھ لیس من أي صنف. لذلك فإن ھذا النص لیس بكتاب ولا مقالة ولا ملحمة. ولا روایة ولا شعر ولا

قطعة أدبیة. لیس أي شيء...!»
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سیقول علماء الاجتماع: 
أولا لم یبین الكاتب «طبقتھ الاجتماعیة». ولا یملك وعیاً طبقیاً واضحا. ثانیاً فن ھذا الكتاب یثبت مرة أخرى بأن المجتمع كلما
واجھ ركوداً جزاء الظروف الداخلیة أو الأحداث الخارجیة أو حادثة فجائیة یجثو ویخضع فجأة بضربة قاضیة أو یصطدم فجأة

ً في أثناء «مُضیھ» ب«الجدار» أو ب«طریق مغلق». فیتوقف عن الحركة مجبرا ویظھر المستقبل أمامھ مظلماً نحساً مریبا
محالاً. ویفقد شجاعتھ و إرادتھ وقدرة حركتھ وأملھ وروحیتھ البناءة الإیجابیة. ویمسي مُقعداً كروح عجوز منكسر ضعیف جلیس

الدار؛ یروج في مثل ھذا المجتمع مرض التصوف بمختلف أصنافھ: التصوف المذھبي أو الأخلاقي أو الروحي أو الفلسفي أو
الاجتماعي. (فكلڵ من ھذه الأصناف تتفرع إلى أشكال أخرى). وتنمو فیھ بصورة بینة النزعات الانطوائیة المتطرفة

والانعزالات المنحرفة والیأس ونسج الخیال والأیدیولوجیات السود والمیل للقضایا الأخرویة. والذھنیات التجریدیة والأحزان
والأفراح والمیول والانفعالات غیر الطبیعیة. والأفكار غیر الواقعیة والانسلاخ عن العینیات الخارجیة والابتعاد عن المسائل

الحسیة والآلام والاحتیاجات والظواھر الملموسة. وبصورة عامة یصبح عالما خیالیا وحیاة أحلام ملأى بالمیول الذھنیة
والأحاسیس المجردة. كما كانت السوفسطائیة والتفلسف المتطرف والرقصات السادیةّ خلال حقبة الانحطاط والضعف في الیونان

القدیمة. وكالرھبانیة والكلام السكولائي التجریدي الذي كان أشبھ بالألاعیب السوفسطائیة والذھنیة والذي انتشر خلال القرون
الوسطى الأوروبیة. وكالطاویة خلال حقبة ركود الصین والتصوف في الھند الراكدة والعرفان 

والانعزال في الغزلیات العرفانیة في الأدب العراقي والھندي في الإسلام خلال عصر الانحطاط. أي عصر الأتراك وضعف
العصر العباسي وتجزئة الأمة والتحجر الثقافي وزوال روح حركة الإیمان الإسلامي وتوقفھا في إیران بعد غزو جنكیزخان

وتیمور وھولاكو. أو كالوجودیة المنحرفة وألاعیب الكدیة والتشرد الكلوشاري، والعدمیة والدادائیة والعبثیة والفلسفات
«الإلحادیة»» و«الفراغ في الفراغ» و«اللاشيء» في العقیدة الأوروبیة خلال مدّة ما بین الحربیّن العالمیتین. وفي أیدیولوجیتھا

وأخلاقھا وحیاتھا وفنونھا. وحى في علومھا وفي سائر اتجاھاتھا غیر الطبیعیة والسقیمة. أو في أفضل الأحوال في أفكارھا
التشاؤمیة ومیولھا للانعزال عن المجتمع والمثالیات المتطرفة والذھنیات المجردة البعیدة عن الواقع والعصیان. وأفكارھا غیر
المعقولة وأحاسیسھا الغریبة. وحتى في مدة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. عندما وصلت الحضارة الجدیدة إلى طریق مغلق"
وأمسى العلم أسیراً في أغلال الماكنة. وصارت الفلسفة أعجز من أي وقت وأكثر ذعراً من أي زمن. وقد نسي حتى الدین
وأصبح عدیم الفائدة. فقد أثبت علم الاجتماع بأن فكرة المدینة الفاضلة والرغبة في تأسیسھا تقوى غالباً في عصور انحطاط

المجتمع وضعفھ. وإن ھذا الكتاب یبین كیف أن سقما اجتماعیاً یمكن أن یولدّ في ھذا العصر الذي ھو عصر انتكاسة ھذا الجیل -
نوعاً من «البوذیة» الشرقیة أو «الألاعیب البكتیة»«الغربیة. وماھیة أفكار ومعاناة ھذا الجیل المنتكس وكیفیة لجوء روحھ

كالطیر من البرد القارص في الخارج إلى الدفء الموجود في داخل الجناحین. غارقة مع نفسھا ومع أفكار الوحدة في ھذه العزلة
المؤلمة. مشغولة بصنع ال«یوتوبیا» أو منتظرة مجيء «غودو»...؟ 

سیقول المستنیرون الجُدد المتنامون المنتمون للعالم الثالث الذین غالباً ما 
یشعرون وھم جالسون في مقاھي طھران بأنھم من المثقفین الملتزمین المواكبین لأحداث العصر سیقول أمثال ھؤلاء: 

«في ھذا الكتاب لسنا بإزاء «قلم ملتزم». فھذه الكتابات لا تمت بأیة صلة 
إلى الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الراھنة في مجتمعنا وفي كل الدول النامیة. نحن ھنا بإزاء نظرة فلسفیة مجردة
وذھنیة مطلقة وروح متشائمة وأیدیولوجیة مبھمة خیالیة إشراقیة. وھموم ومثالیات كافكاویة وكامویة وأكثر من ذلك. ھایدغریة

وبوذیة ولاوتزویة!". وضرب من انطواء شدید على الذات» وغزلة وھروب متطرف من الناس والآلام! واضطرابات
«وجودیة» وخوف من «وحدة فلسفیة» ترافقھا تجارب اجتماعیة شاقة. وأخیراً نحن مع «إنسان ھارب من نفسھ ومشرَد في داخل

نفسھ». 
من خلال قراءة مُجْمَلة لھذا النص یتضح تماماً بأن ھذه الأفكار والمشاعر والھموم والانفعالات. كلھا نتیجة للحالة الروحیة

الخاصة والأھواء الشخصیة للكاتب نفسھ ورغبتھ في العزلة والانعزال عن المجتمع وممارسة «فن العیش في الداخل والانطواء
على الذات»!ویتضح من كل ذلك بأن الوحدة والعزلة الفكریة والروحیة قد تولد مشاعر وقیماً خاصة وتؤثرّ في تفكیر الفرد

ومشاعره؛ مما یؤدي إلى ابتعاده عن الواقع والعینیات والدنیا الخارجیة التي ھي دنیا الجمیع ۔ لیصبح غریبا فیھا. إن الإدراك
والإحساس بالواقع العیني الخارجي یولد «تفاھماً فكریا وتشابھاً عاطفیاً» بین كل الأفراد وفي مختلف الأزمنة والأمكنة. ولكن من

یعیش في «الوحدة»ویشعر بالحیاة «لوحده»ویرى كل شيء «وحدّه». ویرى الأمور من وجھة خاصّة وبنظرة خاصّة. یرى
ویدرك كل شيء بطریقة مجھولة مبھمة موھومة لدى الآخرین. ومن ثم تصبح «لغتھ» غیر مفھومة لدى الآخرین وكلامھ «غیر

منسّق»؛ ومن ھنا نأتي البعثرة التي سببتھا الروح الأصلیة لھذه الكتابات. 
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سیقول علماء النفس: 
«نعم. إنھ أمر واضح. لقد كشفت نظریات التحلیل النفسي الأسرار المخفیةّ في الأعماق المظلمة المعقدة لروح الإنسان. بمجرد أن

عرفنا «العقُدة» أو «الرغبات المكبوتة یمكن تحلیل وتفسیر كل الحالات والصفات والأبعاد وتمظھرات روح الإنسان المختلفة
الملأى بالأسرار وجذور كل الأفكار الفلسفیة ومعانیھا واتجاھاتھا؛ وكذلك جذور العقائد والعواطف البشریة. یمكن معرفة

ھذا«بنظرة واحدة»وحتىّ من دون ھذه النظرة بل ب«خبر واحد» یمكن تفكیك تلك الجذور وتجزئتھا وتحلیلھا غیابیا. 
توضح ھذه الكتابات أن للكاتب عقدا نفسیة ورغبات مكبوتة قد تجلت في ھذه المشاعر الجیاشة الصوفیة والأفكار الرمزیة

الفلسفیة التي ھي كلھا تجلیات لروحھ. إن الكاتب. كما یقول ھوء ولد في أرض جرداء كصحراء الملح، وینتمي من جھة أمھ إلى
طبقة مُلاك الأراضي الریفیین. وینتمي من جھة أبیھ إلى أسرة دینیة ومن طبقة رجال الدین. إن كلاً من ھاتین الطبقتین

الاجتماعیتین في ھذا العصر الجدید قد آلت للزوال والاضمحلال. إذن فإن البیئة الطبقیة لأسرتھ التي كانت تتمتع بمكانة اجتماعیة
مرموقة مادیا ومعنویا. وكانت تعیش حیاة مرفھة. قد انكسرت الآن وجَتتّ على ركبتیھاء وإن ھذا السقوط والاضمحلال قد ولد
في روحھ عقدة نفسیة أخرى. بعد ذلك. ھاجر الكاتب من صحراء إیران إلى باریس وھناك سَعرََ بالفجوة بین ھذین العالمین ۔ أي
عالمھ وعالم الآخرین من أمثالھ- وبھذا ولدت عنده عقدة ثالثة. ثم أنھى دراستھ العلیا في جامعة السوربون وعاد إلى إیران حائزاً

شھادات علیا وعلمیة ممتازة. وبعد أحداث أرھقت الروح والجسد وتركت في روحھ كومة من العقد. عین «مُدزساً في
ثانویة»كشاورزي في (قریة طرق في ضواحي مدینة مشھد) لیدرس الإملاء والإنشاء. ومن ھنا 

تولدّت عنده العقدة الرابعة أو الأربعون و... وفي أثناء علاقاتھ الاجتماعیة التقى عددا من ھؤلاء السایكولوجیین الحكومیین
المنتمین لمدارس التحلیل النفسي الفرویدیة الوطنیة من أمثالنا. ومن ثم انعقدت في حلقومھ كل العقد النفسیة في العالم. عقدة الحقد
على كل ھذه الوقاحة. وعقدة البكاء من كل ھذه التعاسة... وخلاصة القول إن ھذه الكتابات ثبین العقُدّ والرغبات المكبوتة النفسیة

في داخل الكاتب المغلق.

ولكن... أنا ماذا عساني أن أقول؟ لیس لدي أي أقوال بإزاء كل ھذا النقد الاجتماعي والأدبي وغیره!ولا أحتاج إلى أن أبرئ
نفسي أیضاً. فحتى لوشعرت بھذا الاحتیاج سأتثاقل عن تلبیتھ. إنني لا أھتم بنفسي كثیراً ولا أبالي بئقادي. 

لذلك لم أرغب في حمل عبء «الدفاع عن نفسي» ضد حملاتھم. إن ما یمر علینا وما ابتلینا بھ ھو أكثر جدیة وحیرة مما نتوقع.
فلا یمكننا أن نكون «مرتاحي البال» كي نھتم بالحكم على ھذا وذاك؛ أو أن نعیش «معدّمي الألم» لنجزع من ركلة ناقد ما ومن
رفستھ. فعلى أیة حال. للكل أن یتحدث ما یشاء. فإذا أخطأ لا نلومھ. وإذا قال الحقیقة لا نجادل الحق." وإذا صادفني متع لحوخ

وأخذني من تلابیبي ومن وریدي. سأتظاھر بتصدیقھ وتأیید كلامھ وأسكتھ. لأن ھذا الغمر لا یكفي كي نكمل حدیثنا. فإنني أخشى
من أن أھدر كلمة أو لحظة في الزد على سفیھ ھامز لامز. فإنھ من فرط الشعور بالنقص والفقر للكلمات التي یرغب في قولھا.
كلما یصادف شخصا یظنھ متكاملا شھیرا وذا رصید معرفي. یعضّھ ویرفسھ ویدمیھ بمخالبھ وینقره بمنقاره. وبعبارة أخرى

یمارس نقدا أدبیاً علمباً واجتماعیا ونفسیاً.

لیس «بت الشكوى» ھذا. بكتاب ولا مقالات. إن أصدق الرسائل ھي تلك الرسائل التي نكتبھا من دون أن عنونھا لأي أحد. ففیھا
«حدیث مفعم بالحقیقة. ولا توجد أیةّ مصلحة توجب البوح بھذا الحدیث». وھذا ھو الكلام الذي عبر عنھ شاندل بأنھ لیس للقول.

فحسب تعبیره:«إنھّ ذلك النوع من الكلام الذي یوجد لدى كل فرد ولكنھ لیس للقول». 
الكلام. شعرا كان أم نثر ووحیاً كان أم عقلا. مقیدّ بشرطین: «الشرط الخارجي والشرط القبلي.» الأول ھو «العنوان» والآخر
ھو «المخاطّب». «العنوان» یحدد الكلام ویأسره. والمخاطّب یضفي صبغتھ علیھ؛ فلو شئنا استعمال مصطلح ھیغل في الفلسفة

أو مصطلح سارتر في الأدب" فإن الكلام یختزل دوما في العنوان والمخاطب أو الاستنتاج والإخبار؛ ویتجاوز حدوده ویجد
«نفسھ» في «المخاطب» ویوزط حریاتھ وإمكاناتھ ب«القیود» و«الأغراض» التي یفرضھا علیھ العنوان. 

إن الكلام في ھذا الكتاب. الذي «تناجي فیھ روح وحیدة نفسھا في غربة ھذه الصحراء»؛ متحرر من ھذین القیدین المتلازمین.
وإنھ غیر مسؤول عن بیان وإثبات وتعلیم وتبلیغ «موضوعات» قد تم بیانھا سابقاً. وغیر محدود بمستوى إدراك وذوق مخاطبین

قد تم اختیارھم مسبقا ولا باستحسانھم وإنھ لیس مكان لانفعالات أمثال ھؤلاء. 
على مز الغمر والزمان. وفي أثناء المرور بمنازل الحیاة. «عُرص» أمامنا «وجود العالم» أو «وجودنا» بكل ما فیھ من ألوان
وأشكال وأحداث" وإن تعاملنا مع «الحیاة» و«الآخرین» و«الزمان» و«الوجود» وكذلك شعورنا ب«الماضي» الماثل أمامنا
والذي «امتزج فینا» و«اصطدم بنا». والحالات المدھشة الغریبة التي نراھا فجأة واللحظات المأنوسة النقیة التي نصادفھا مع
أنفسنا في معترك الآخرین ومعترك الأمور الأخرى. ویراھا بعضنا في بعض ونتعرف علیھا ویتحدث بعضنا مع بعض عن
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عیشنا وخلقتنا وحالاتنا ومشقاتنا وأمانینا. كل ذلك یرسم على ستائر قلوبنا ألواناً وصوراً ویخلق انفعالات في أرواحنا قد تخرجنا
للحظات عن المسار الذي نعدو فیھ مع الآخرین «مثل فیل عظیم یھوى العزلة وینفصل عن قطیعھ ویبحث عن زاویة ھادئة في
الغابة»"' لابثین في خلوة عزلتناء جالسین تحت وابل من الأفكار والآلام والحیرة. صامتین عند رعد السحب الھائجة الجامحة
التي تبكي ألماً واشتیاقا؛ً في مثل ھذه الحال! حیث استأنسث وھدأث وائتلفث شظایا وجودنا كلھ وھیام حیاتنا كلھا في «عودة

عاریة خُرّة صادقة إلى الذات». عند ذلك نفكر في داخل ذواتنا ونشعر و«نتكلم». 
لیس التكلم عند ھذه الحال مثل استعمال الكلمات والتعبیرات من أجل «إفھام موضوع معینّ» «لفئة معینّة». التكلم ھناء ھو جزءٌ

من القھم والإحساس" ومن ثم یصبح الكلام مشابھا «للمناجاة مع النفس». 
عند مثل ھذه الحالات. إذ المعاني سبي الأفكار وتحرق الإحساس. في مثل ھذه اللحظات. إذ دوامة الحیاة تسحق لحظاتنا منھكین

متألمین من ملل الحیاة ومن مشقة عبث «الوجود». نمسي مخاطبین أنفسنا أو نخاطب خلیلاً كأنفسنا ونشرع بالكلام. لیس
«كلاماً» عن شخص أو أشخاص أو موضوع أو موضوعات محددة. بل تكلم خر. شبیھ «بالتفكر مع النفس الحرة المنطلقة».
شبیھ ببث الھموم لشریك حزن أنیس مخزن للأسرار. وكذلك نبدأ بتبادل أطراف الحدیث. ولكن لیس حدیثاً عن ألم معین في

الحیاة. أو مشكلة معینة في العمل أو أمل خاص نحو المستقبل. بل حدیث عن مشقة الحیاة والنفس والآمال والمخاوف والأحلام
الجامحة الشاسعة. إن موضوع الحدیث ھو ما یطرح في ھذه اللحظات وعند مثل ھذه الحالات ولیس نحن من یطرحھ. الأصالة

ھنا ھي «للتكلم». والحدیث لیس وسیلة للإثبات والإخبار؛ إنھ بحد ذاتھ ضرب من «العیش». لا حاجة إلى الاستشھاد بأقوال
سارتر. قلوب أناس الصحراء البسیطة المتألمة۔ الذین یشعرون بالتیھ في أعماق أنفسھم الثكلى الظامئة. خوفاً من خلوة الصحراء
الخالیة ومن صمتھا الأبدي ۔ تشعر بما یسمیھ سارتر «حدیث الشعر» الذي اكتشفھ بنبوغ فلسفي وبفن المنطق القدیر. إن قلوبھم

وجدت ذلك من خلال «قوة الألم» و«إعجاز القلب» و«ھدایة العوز». وإن 
المَكَل التالي یبین بأنھم یعرفون معنى الكلام الذي لیس وسیلة للإخبار ومعنى الكلمات التي لیست علامات دالة. یعرفون ذلك
بالحس. كما یبین ھذا المثل أنھم یتكلمون في تلك اللحظات الخاصة من العمر وعند تلك الحالات الروحیة غیر الاعتیادیة. إذ

تكون الأصالة للكلام نفسھ. ویتحول إلى إحساس بالألم وشوق وإلى فكر وعاطفة. یقول ھذا المثل الذي یبین كل ذلك: «إن اجترار
المرء ھو كلام!»

إن ما یجعل القضایا تتوالى في سیاق واحد. عند التحدث بھذا الأسلوب. لیس مبدأ «العلیةّ» بل مبدأ «التداعي». وذلك على خلاف
الكلام الإخباري الذي یستعمل أداة فقط. إن المعاني في ھذا السیاق لا تتوالى كمقدّمات قیاسیة منطقیة لتصل إلى «النتیجة

الأخس». فللمعاني ھنا طبیعة بعیدة عن أي شائبة أو ریاء. وھي تدعو بعضھا بعضا للحضور في سیاق الكلام. ولا یتطلب
حضورھا قصداً من المتكلم أو اقتضاء من المستمع. وإن ما یضفي على اللغة الشكل والموسیقى ھي الحالات العاطفیة ونسق
المشاعر. ولیس القواعد اللغویة والأصول الكتابیة. إن المعاني العقلیة والحوافز المُلھمة والسمات الخیالیة والشعریة والنثریة

والاستدلالیة والوصفیة التي یراد من ورائھا بناء نص على وفق منھج مُسبق وعلى وفق أسلوب وقالب معین. لا یدونھا الكاتب.
بل إنھا تأتي عفویة حُرة وتأخذ مكانھا الفطري؛ كل ذلك على وفق ما یقتضیھ جوھر المعنى وموسیقى الإحساس ولیس ما یوجبھ

التفنن والاستنتاج والتعلیم والإعلان.

إنني، ھنا، لم أمارس تمریناً لخلق أسلوب جدید في الكتابة. ولكنني عندما كنث غارقاً في الخیال والأفكار. وفي أثناء خلوتي
بنفسي أكتب من دون أن أشعر بنفسي. كل ما كان یمر على خیالي في تلك اللحظات" وكل ما كان یلج في قلبي قد انطبع على ھذه
الصفحات من دون أي نقص. وبكل ما فیھ من تجرد وعشوائیة وصدق وخلوص مطلق. وبخلؤ تام من الشوائب والقیود. إذ تجلت

على ھذه الصفحات كل المعاني والعواطف التي رسمھا على ضمیري بنان الخیال والذكریات بقوة الإدراك والإحساس. 
ما یسمّى في ثقافتنا ب «بت الشكوى» و«نفثة المصدور»- التي ھي عبارة عن مجموعة آلام لأرواح قلقة ولصدور مرھقة

لضحایا الجھل وعنف الأیام- ھي قریبة من ھذه اللغة؛ في مجال الشعر فإن «الغزل» ھو تجل لاشتیاق وأحزان واضطرابات
شاعر قد «تأصل» حدیثھ. وكلماتھ لیست أدوات للإخبار وعلامات للھّدي. بل إنھا زھور ونباتات قد أینعت في لیال شتویة من

حیاتھ ومن جوف تربة ضمیره الخصب؛ ملبیةً نداء شھر آذار وعبق الربیع ودفء الشمس. وإن نقد أھل القواعد یتلخص في أن
«غزلھ یفتقد للوحدة الموضوعیة وأنھ في كل بیت یتحدث عن موضوع معین ولیس في بیانھ موضوع واحد واضح المعالم». من
ھنا یمكن القول بأن الغزل ھو بیان عال بالذات ولیس آلیاً بالاعتبار؛ وإن المعاني فیھ لا تتماسك بسلسلة مبدأ العلیة المنطقیة ولا
ً تتوالى ولا تنتظم في شكل مقدمات بوساطة إرادة المؤلف بغیة إیصال نتیجة للمخاطب. بل إن «الأقوال» تدعو بعضھا بعضا
لوجودھا في سیاق مشترك في الآلام. فإن التناقضات والتشابھات والتجاورات تتماسك فیما بینھاء وفي أثناء ھذه التداعیات



-13-

PenPeers

الفطریة الحرة یجتمع بعضھا مع بعض في خلوة الضمیر؛ شاء المرء أم أبى» وعَلِمَ أم لم یعلم. 
ما یرد ھنا من أقوال ھو جزء من آلاف الصفحات من «بث شكیاتي» وغزلیاتي غیر المنظومة التي كتبت في حالات و«آنات»

غیبیة ملأى بالأسرار وعلى مر العمر. إذ كان شكل شعاراتھا ومضمونھا تتھاوى بجذبة موقف معین وتھرب من كل ما «یفرض
علیھا» دوما. وتنصھر صامتة صابرة في«داخل نفسھا. بعیدة عمّا سواھا» في سعیر ذلك «المعنى» الذي ابثلیت بھ.وإذا رأیتم

معى واحدا مَر على خاطري وسخرني وھام بي وجعلني آتي بمعان معقدة مترامیة الأطراف. فلأن كل عاطفة قد تنمو في داخل
نفس المرء وتینع وتعم في كل وجوده وتھیم وتھیج الآلام والذكریات والعوز والأماني المیتة المجھولة المنسیةّ وتنفخ فیھا من

روحھا وترعاھا وتوقع قیامة مبھرة في مقبرة النفس الساكنة. وھؤلاء الذین أرادوا وصف ھذا البعث والنشور للآخرین من خلال
«النظم» أو «النثر» قد شوھوا ھذا الوصف. لكنني لم أمارس مطلقاً مثل ھذا الجھد العابث ولم أكتبھ ولم أحكیھ. فخلال تلك

اللحظات السحریة الغریبة التي قضیتھا في ھذا الابتعاث. ما كنت أراه وما كنت «أجده» ۔ برغم وجودي الغافل ۔ قد كان یتبل إلى
«حرف وفعل وصوت» ویصبح كلاما؛ً وفي ھذه الأثناء وعند ھذه الحالات. كنت أشعر بأنني لم أستعمل الكتابة وسیلة للبیان

ونقل الأفكار والعواطف. ولم أكتب لكي «یبقى النص» أو «لأمارس الكتابة» أو «لیعلموا». نعم. لقد كنت أكتب لسبب واحد وھو
أنني «لم أستطع ألا أكتب»! وعند ھذه الحالات «اللانفسیة» تكون كل كلمة. حاویة لانفجار مھیب" إذ إنھا تھیم وئسبي الروح في
مضیق العیش والوجود الخانق. وتكون الآلام والأقوال ھائجة مرعوبة من الموت بسكون. وتأتي الألفاظ بنفسھا وتجتاحني لكي

یتم «قولھا». وأنا المرھق المتألم الأرق كنت كحارس سجن قد ثار علیھ سجناؤه. وكنت أشعر بعمق ھذه الشھادة الصادقة
وبروحھا التي أدلى بھا «توماس ولف». لقد شعرت بھا حقاً وبكل كیاني. حین قال: «الكتابة ھي للنسیان ولیس للتذكر!» 

إن الاغتراب ھي الصفة البارزة «للوضع الإنساني» «situation humaine». الجوھر الإلھي «لمعرفة النفس والحریة
والخلق»   الذي یسمو بالنوع «البشري» إلى مراحلھ «الإنسانیة» المتكاملة ۔ یسوغ غربتھ في ھذه الطبیعة الملأى بالعناصر

ویسوّغ وجوده في ھذا الانتظام الأعمى وبین ھذه الكائنات الغفل عدیمة الإحساس التي تحیط بھ. وإن الدین والعشق والفن ھي
التجلیات الثلاثة لھذه «الروح الغریبة». ھذا الناي" المنقطع عن بیئتھ. الذي یئن دوماً من ألم الفراق والاضطراب والحسرة

والانتظار والعشق والنفور. والذي كلما یدرك نفسھ أكثر یمسي وحیدا أكثر فأكثر وتنقطع علاقاتھ اللاشعوریة مع الطبیعة وینسلخ
ً عن ال «نحن» أو الروح الجماعیة التي كانت قویةّ وسلطویة في المجتمعات القدیمة؛ ویصل إلى ال«الأنا»؛ ثم یمضي منقطعا

عن العالم ومنفصلاً عن الجمع لیھیم في ألم «الاختیار» وخوف «الخلاص» ویضطرب منھما ویسعى من خلال التخدیر والشكر
كي یتخلص من الخلاص ویحصل على وئام قلب ماء أو یسعى بوساطة إعجاز الفن لیعرف الطبیعة على نفسھ ویجعلھا شریكة
ألمھ. ولیخلق تفاھماً وتقارباً مع ذاتھ والآخرین. ولیستعید العلاقات التي فصلھا بوعي عقلي وذلك ببیان وبإبداع فني. أو لیخرج
من مضیق الغربة الخاوي من الألم ویلجأ إلى الداخل ویركب على جناحي روحھ التواقة لیھرب بقوة العشق وبھدایة العرفان إلى

ذلك «المكان المجھول» المألوف الذي لیس ھذا المكان. أو لینُجي نفسھ بدعوة رسالة غیبیة وبھدایة رسول قد جاء بأنباء من
ھناك؛ ولكن إذا لم یصدق أنباء الغیب ولا إلھام القلب أو إذا لم یھُدئھ العشق. أو لم یكبحھ الفن وبقي ھو و«ما ھو جلي للعیان».
عند ذلك یمكن «للشكر» أن یمنحھ النسیان أو «للانتحار» أن یمنحھ الخلاص, فالموھبة الوحیدة التي تستطیع أن تشبع الإنسان
«بما ھو موجود“. و«تسعده» في دوامة «الإنتاج من أجل الاستھلاك والاستھلاك من أجل الإنتاج». و«العیش الرغد من أجل
توفیر أدوات العیش الھنيء» ھي «الحماقة». یا للدھشة. یا للدھشة. فحتى الحماقة ھي موھبة إلھیة؛ لأن المرء بإمكانھ أن یقتل

نفسھ ولكن لا یمكنھ أن یتخذ قرارا كي «لا یفھم».

الوحدة ۔ وبھذا المعنى من الأفضل أن أقول: «الفراق» أو «الغربة» كما أفھمھا أنا ۔ على خلاف الأحكام الجاھزة التي یطلقھا
الواقعیون السطحیون. لا تتوافق مع «المثالیة»الصوفیة الشرقیة (من لاوتزه وبوذا وصولا إلى التصوف الإسلامي)ولا المثالیة

الفلسفیة الغربیة (من أفلاطون وصولا إلى جورج بیركلي). ولا حقى مع السریالیة ولا الذھنیة. كما أنھا بعیدة جدا عن «الواقعیة»
الضیقة المظلمة التى تبناھا «دوغمائیو الفلسفة الجدلیة». أما المثالیةّ فھى ضربٌ من «المّلل» البرجوازي» أو إنھا مجموعة آلام
وأحلام فلسفیة وحسیةّ «لأناس مرفھین»؛ و«الرفاه» نفسھ ھو نوع من «الغفلة» والغفلة «جھل». إن الفكر الذي لیس فیھ ألم ولا

التزام ولا ھدف ھو فكر یبحث عن «اللھو» والفكر الذي لا علاقة لھ مع الحقیقة ویتیھ فى خلاء فارغ فإنھ یصل إلى عدمیةّ
«سارتر» وإلى عبث «كامو». أو إلى جزع بیكیت" من الانتظار. أو إلى «انتھازیة» كافكا أو إلى خداع النفس و«الجنان

الخیالیة» لدى «آندریھ جیْد». أو إلى طغیان السریالیة ال «السوداویة» أو إلى تخیلات ھیغل أو توھمات بركلي... 
إن حیاة ھؤلاء المشبعین الفارغین التي تمر جاھزة بدوامة منتظمة تخلق فیھا الإثارة وتمنح معنى للوجود وحجة للحیاة من خلال
«الغرائب والعجائب» والروایات البولیسیة والألاعیب الجنسیة والمازوخیة والسادیة!" والملاھي الغریبة والتبرجات الفنتازیة
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المحیرة. والحركات السریعة المدھشة للرقص والألوان والأضواء؛ و«الانطباعیة» والذھنیات الاصطناعیة المجردة
«للشكلانیة». ومن خلال توكید مبدأ الأسلوب في الفن والأدب وحقى الحیاة.

وأما «الواقعیة»! إذ إن قیمتھا مرتبطة بقدرتھا على نبذ الأسس البرجوازیة. وإلا فإنھا لیست إلا توھین قوة الفن المبدعة الإلھیة.
والنزول بالفكر الصادم المتمرد والأحاسیس العقلیة الغیبیة غیر المادیة للإنسان إلى مستوى «الواقعیة الحسیة» وحصر «الرسالة
الأبدیة» للإنسان في مضیق «الضرورات الوقتیة» وجعل الإبداعات الفنیة وسیلة لسد الحاجات الآنیة والمادیة. والمساواة بین

«القیمة» و«الربح». وبین «الھدف»و «الأصل» وبین «الحقیقة» و«المصلحة». 
وبین «الجمال» و«الفائدة». 

یقول شاندل: «النتائج» ھي من أصدق الأدلة لتسویغ «الوسائل»وتصدیقھا. ولكن إذا أعددنا النتیجة ملاكاً لتقییم الوسیلة فحسب
فسیخُشى عندئذ من أن نضع قیما أسمى من النتیجة وسیلة لھا. لا شك في أن ھناك ظروفاً خاصّة تحدث في الحیاة والتاریخ.
«تحُتمّ» علینا فعل ذلك. إن الضرورة. في بعض الأحیان. توجب «ترجیحاً بلا مرجّح.» فعندما یھجم سیل أو یشب حریق في

المدینة. تكون «وظیفة العمل»على عاتق الجمیع. وعندما ینتشر الجوع فإن الحدیث عن الموائد الروحیة یعُد خیانة؛ خیانة لیس
للحیاة المادیة فحسب. بل حتى للحیاة المعنویة الروحانیة. على خلاف مقولة «سعدي الشیرازي» فإن الداخل إذا فرغ من الطعام

فإنھ یصبح بیتا للجھل والظلام! وحتى دیني یعلن بأن «من لا معاش لھ لا معاد لھ». 
المثالیة أم الواقعیة؟ بھاتین النظارتین الدائمتین لا یمكن مشاھدة ما أشاھده أنا في «الإنسان». إن العین التي تنظر إلى المدن

والأحیاء لا تجد شیئاً في الصحراء.وھناك عین أخرى تستطیع أن تجد وترى ما لا یوجد في الأحیاء والمدن الضاجة. ومن أجل
مشاھدة بعض الألوان وفھم بعض الأقوال. لا جدوى من النظر والتفكر. بل یجب «النھوض من حیث ما نحن فیھ دائماً». إن

المرء خلال كل قبھ المختلفة یجد حقائق مختلفة. ففي كل حقبة. ثمة بعُدٌ معین وفي كل بعُد یصیر المرء كائنا آخر وعالمھ أیضا
یصیر عالماً آخر ولا جرم في أنھ تصبح لدیھ نظرة أخرى ولسان آخر.

في منتھى الفھم. یجد المرء نفسھ أسیراً في أربع «حیوات»: «الطبیعة» و«التاریخ» و«المجتمع» و«النفس»! وسیكون الحدیث
ذكراً للمعاني والعواطف والآلام والاحتیاجات الإنسانیة. ففي كل من ھذه الحیوات الأربح یكون على شاكلة معینة؛ تارة یتحدث
عن الوجود فیكون كلامھ فلسفة؛ وتارة یتحدث عن التاریخ فیكون موضوع كلامھ الإنسان. وتارة یتحدث عن المجتمع فتكون

السیاسة موضوع كلامھ. وتارة یتحدث عن نفسھ وعندھا یكون كلامھ شعرا.

ما قلتھ على امتداد عمري كلھ كان عن السیاسة. لقد كان الضمیر المتصل والمنفصل («نا» و«نحن») ھو الذي تحدث عن نفسھ
وعن زمانھ ومكانھ في قالب ال «الأنا». ولا جرم في أن مخاطبيّ ھم أناس عصري وموطني.

إلا أنني كنت أجد نفسي أحیانا كائناً في ھذا العالم العظیم. وأحیانا أخرى رجلا في نھایة الزمان وبھذا التاریخ الھائل الذي یجري
في عروقي؛ وفي بعض الأحیان كنت أجد نفسي رجلا منطویاً على ذاتھ في ھذه اللحظات كنت أنسلخ عن كل ما كان. في

لاشعوري» جزءاً من ذلك الكل وبعدا من تلك الذات» وكنت أمسي وحیدا مجردا. وأتحوّل إلى ال «الأنا»وبإزائي الوجود. أتحول
إلى ال «الأنا»والعیش في داخلي وأمسي أنا ومعي «الذات»! في ھذه ال «الأنوات» الھائلة المھولة كانت تحل فيّ المعاني

والعواطف الغریبة. وتنمو في داخلي الآلام والحاجات المجھولة. وتتجسد من دون أناي وتتحول تلقائیاً إلى كلام. ھناء لم تعد
الكلمة بعد علامة دلالیة. فحسب تعبیر سارتر تصبح «شیئاً» و«صورة»؛ ولم تعد مدلولاً ومقصوداً بل صفة وماھیة للفظ؛ ولم

تعد الألفاظ علامات إخباریة تعاقدیة. فحسب تعبیر شاندل تصبح بضعة من وجود المرء. ولا جرم أنھا غیر مقیدّة بقواعد الترتیب
والإخبار ولا بقیود المخاطّب؛ إذ إنھا تحدث ولا تقال. لذلك فإن غرابة الأسلوب واللغة في ھذه الكتابات ولدت صعوبة في فھم

الابتداع والغرابة في ھذه المعاني الفكریة والشعوریة التي ھیس ھناء غیر قابلة «للتفكیك» ومن ثم تمكن النقاد التجاریون. في ھذا
الكتاب من اصطیاد فریستھم بسھولة. بل وحتى الباحثون عن المعاني الصادقة لن یتمكنوا من أن یجدوا شیئاً سوى قشور خفیفة
على سطح ھذا الكتاب. وربما جمال فني في الكلام والتعبیر وجاذبیة الوصف والتشبیھ. إلا إذا حازوا على بعُْدَي التلقي وعلى

أساسي الثقافة. لأنھ ھنا الصحراء. والعیون المدنیة لا ترى فیھا شیئاً سوى شروق وغروب جمیلین وسماء مزدانة بالنجوم.

ھذا الكتاب. حسب تعبیر سارتر. ھو مجموعة من الأشعار. وإنھ. بالمعنى الفارسي لھذه الكلمة. غزلیات ونفثات مصدور لصدر
مكلوم وبث شكیات بروح صحراویة؛ وإن ھذه الصحراء ھي عالمي وتاریخي ووطني وقلبي. ونفسي الغریبة. ومعیشتي الجرداء
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الملتھبة وأخیراً حكایتي. ھذه الصحراء الظامئة الملأى بالأسرار المستعرة المنتظرة الحزینة على الوجود!

على من یقرأ ھذه الكتابات ألا یظن نفسھ مخاطبا. فلا مخاطب لھذا الحدیث.بل علیھ أن یكون مشاھداً لھ وباحثاً فیھ. وألا یقرأ
الألفاظ والعبارات. بل یلمس ویتذوق ویشم المعاني والعواطف التي تحولت إلى جُمّل وكلمات؛ لیس كقراءتھ ل«رسالة» ماء بل
كمشاھدتھ لحیاة شخص ما؛ ولیس كما یستمع إلى خطاب متحدّث. بل كما ینصت إلى نغمة موسیقیة؛ أو كما یشاھد وحدة متألم

ینعي نفسھ. 
فلا یوجد أي شيء في الصحراء. لا حدیث ولا أحد. زوبعة ھائمة ھائجة في ھذه الشساعة الظامئة. تھب وتثن وتبحث وتصرخ

كروح وحیدة تائھة. 
أما أنت فادخل قلیلاً من حاقة ھذه الصحراء إلى الداخل وظلل بیدیك على عینیك ومن دون أن تنوي ممارسة النقد الفني اجلس

وشاھد المآل. شاھد الدنیا من وجھة نظري! سز في ھذه الصحراء مع قافلة قلبي وبزاد ثقافتي وعلى جاذة تاریخي وبسیاط آلامي
وأشواقي! سر في قلب ھذه الصحاري من خلال عبق كلامي ولیس بدلالة ألفاظي. ولتتیھ في صمیم ھذه الصحراء العمیقة لتشاھد
وحدتھا وغربتھا وھولھا وجلالھا وعظمتھا وملكوتھا وجمالھا البريء الأخاذ ولتمرٌ ھناك على ماوراء طبیعة ھذه الدنیا وعلى
غیب ھذه الأحزان والأفراح القریبة الجلیة المكررة؛ لتأخذ بعد ذلك بلعني أو بالثناء علي. برغم كل ذلك أقول: یا أیھا القارئ
الصادق للصحراء. یا أیھا الصدیق. یا أیھا العدو العالم. لا تسمع إلى ھذه الششقشقة كما لو أنھا شقشقة نفس" بل شاھدھا! ولا

تقرأھا. جذھا! وابحث عنھا! 
وقبل أن تفكر بما ترید قولھ. فكر بما أقولھ أنا.
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فصل 2

الصحراء، التاریخ الذي اتخذ مظھرًا تاریخیاً

ً الصحراء. التاریخ الذي اتخذ مظھراً جغرافیا

على حاقة الصحراء. حسب تعبیر صاحب كتاب حدود العالم." ثمة «قریة» تبدو مختلفة عن جمیع قرى إیران. عین ماء بارد.
في تموز الصحراء الملتھب" كأنھا تخرج من وسط كتلة ثلجیة كبیرة. من سفوح جبال إیران الشمالیة! تنحدر إلى قلب الصحراء.
وتظھر في قلب حصن مزینان{' في وسط ھذه الجدران الكالحة الغامضة التي حفظت في أحضانھا القرون البالیة. القرون التي
ألحقھا الإسلام بالأساطیر. وھي على الرغم من قساوة التاریخ صامدة حتى الآن. ومن ھناء ترى الأشجار المعمرة التي وقفت
جنباً إلى جنب على مدى سنین طوال. تشیع الماء إلى البساتین والمزارع. وبھذا تشكل صقاً في منتصف شارع مستقیم كأنھ

العمود الفقري لھذه القریة الكبیرة. وعلى طرقي الشارع. أزقة متساویة متقابلة مستقیمة. تلتحق كلھا في النھایة بشارع یفصل
داخل القریة عن سورھا.

كأنھا حقاً حي عشقي صغیر. وكما یقُال بنُیتَْ على شاكلة العشق. قبل مئة عام؛ عندما جرف السیل مزینان القدیمة. اضطر
الأھالي لبناء كل شيء من جدید. یتحدث كتاب حدود العالم عن «رجال» مزینان وعن «عنبھا». منذ ألف عام ومئة حتى الآن ھي
على الھیئة نفسھا والوصف نفسھ. رجالھا أشداء. شم الأنوف. لا یعدون أنفسھم ریفیین. ویرون أن أھل المدن متسولون محتالون.
وأن دعاة الحداثة ھم نساء ملتحیة. ویستغربون لماذا یزیلون. في أكثر الأحیان. ورقة الاعتبار الوحیدة وعلامة الرجولة ھذه!؟

وبساتین عنبھا ما تزال عامرة. برغم المادیة التي غزت الرى ونھبت جمیع البساتین. وعناقید لؤلؤھا ویاقوتھا تلمع كالمصابیح.

ویتحدّث تاریخ بیھق عن شعرائھا وعلمائھا ورجال الفقھ والحكمة والشعر والآدب والعرفان والتقوى الذین عاشوا فیھا. في تلك
الأیام؛ عندما كانت باب العلم مفتوحة على الغني والفقیرء والقروي والمتحضر. وكان كبار أساتذة الحكمة والفقھ والآدب یجلسون

في غرف المساجد أو المدارس ولیس في «الدوائر». وكان التتلمذ على أیدیھم لا یتطلب دفع المبالغ الطائلة والحصول على
الشھادة أو الخضوع لھم. فقد كانوا حینھا بعیدین عن التكبر والأبھّة! فقبل أن تؤسس «الدائرة الفلانیة العالیة الخاصة بتغییر

النسخ المطبوعة إلى نسخ خطیة» كان ذلك الولد القروي. ابن ذلك الفلاح الضعیف الذي لم یتحمل البقاء في القریة من شذة الفقر
والجوع. كان یستطیع الدخول إلى المدرسة بثوب خشن وجبة بسیطة. من دون أي شروط. وكان یحصل على غرفة ومنحة

دراسیة ویمكنھ اختیار الأستاذ الذي یحتذه.“ لم یكن الأستاذ یھجم فجأة على الطالب لیبلغھ بأنھ مفصول. كان الطالب كالظمآن
یبحث عن ماء المعرفة وینتقي ما عذب منھ وكان یجد ضالتھ ویتبعھا. لیس خوفاً من محاسبة «الحضور والغیاب»» بل بقوة

الإرادة وبجذبة الإیمان. 
لذلك كلما كان یجتمع أبي مع زملائھ في الدرس" ویتذاكرون دروس الحوزة.

وأخلاق الأدیب النیشابوري الكبیر وآغا بزرك الحكیم والآشتیاني والمیرزا حسن علي قھرمان والمیرزا الأصفھاني, تشتعل
وجوھھم من لھب الذكریات الملأى بالعصمة والقداسة. وتدمع أعینھم حسرة على تلك الأیام! كأنھم أصحاب الرسول أو الإمام.
أو أولئك المتوقدون بلھب الحب والمودّة وھم یتحدثون عن مرادھم. أما أنا فإذ أجلس مع زملائي. نجتز ونقیغ معاً ذكریات أیام

الدرس» نلزم خواصرنا من ألم الضحك. فذات یوم أطلقنا «جُرذاً» في أثناء محاضرة معلم الخط. وفي یوم آخر. في أثناء
محاضرة مدرس الكیمیاء. أصدر أحد مشاغبي الصف «ریحاً» فعندما غضب المدرس وأراد توضیحا وسأل عن الریح؟ قال لھ:

إنھا «رائحة تجزئة الماء!». وفلان الذي كا أصدقاء أوفیاء فیما بیننا على مدى أیام الدرس والمدرسة. وعند تسجیل الحاضر
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والغائب كنا نھتف: حاضر بدلاً عن الشخص الغائب. والمحتال الفلاني الذي كان یتفق مع الطلاب وفي أثناء المحاضرة. عندما
كان المدرس ینشغل بشرح المادة وكل الطلاب ینجذبون إلیھ. كان یھوي فجأة إلى الأرض ویرفس برجلیھ ویشخر ویخرج لعابھ
من فمھ؛ والمدرس المسكین ینخطف لون وجھھ. وحتى نصُحي زمیلنا من حالتھ الخطرة التي یتظاھر بھا یدق الجرس وعندھا

تنتھى المشكلة! وتلك المُدرّسة الأجنبیة التى سمعت أن الطلبة الإیرانیین یغَشون في الامتحان. فابتكرت طریقة ذكیةّ لتمنع الغش.
كانت تحضر مقصًاً عند الامتحان الشفھي ونقول للطالب: «أطبق كتابك. ثم ثنزل المقص على وسط الكتاب كمن یرید

الاستخارة. وتتفحص الصفحة التي عینھا المقص لتطمئن أن الطالب لم یكتب علیھا معاني المفردات ۔ وبعد أن تتأكد تماماً كانت
تقول: «اقرأ!» وقد اكتشف صاحبنا المحتال ذاك طریقة أبطل بھا مفعول طریقة المقص" طریقة یختار فیھا الطالب صفحة من
الكتاب عند باب غرفة الامتحان ویقرؤھا مرات عدة مع زملائھ وبعد أن یحفظھا عن ظھر قلب یلوي طرفي الكتاب من الخلف
جاعلاً تلك الصفحة وسط الدفتین. ثم یطبق الكتاب ویدخل. وما أن یصعد المقص السحري وقبیل أن یمس حافة الكتاب" یفتح
الطالب أصابعھ قلیلاً عن غلاف الكتاب لتبرز تلك الصفحة المعینة قلیلاً وبحركة ظریفة یجعل فتحة الكتاب تحت لسان مقص
الأستاذة. وكان المقص ینزل اضطراراً «صدفة» على تلك الصفحة المعنیة نفسھا. تم تتفحص الأستاذة الصفحة لیطمئن قلبھا

وبعد أن تتأكد من عدم كتابة أي غش علیھا تقول: «اقرأ! وعندما یقرأ الطالب تقول لھ الأستاذة متعجبة: 
– أحسنت" جید جدا! أنت!؟

– نعم یا أستاذة. لقد اجتھدت كثیرا ففي تلك الأیام كنت أقرأ مادتكم فقط التي كنت ضعیفا فیھا. أما الآن فأتحسر كثیرا وأسأل
نفسي: لماذا كنت كسولاً ولم أقرأ درسكم منذ بدایة السنة! 

– مرسي، مرسي، ووزت تره زانتلیجان. مھ. امبو... بارسو!... منتان.... ساواتره بین! 
– لا علیكم. عفوا! إنھ من غبائكم یا أیتھا المادام! 

– أ و... بادوكوا...!

كان الحدیث عن مزینان. قبل ثمانین عاماً تقریبا. جاء إلى ھذه القریة رجل فیلسوف فقیھ۔ كانت لھ شخصیة بارزة ومقام رفیع في
حلقة درس المرحوم الحاج ملا ھادي أسرار ۔ آخر فیلسوف من كبار حكماء الإسلام ۔ لقد جاء إلى ھذه القریة لیقضي عمره في

الوحدة ولیموت في صمت منسیاً على حافة الصحراء الظامئة. 
نقلاً عن المرحوم الحكیم السبزواري الكبیر. أنھ كان یجالس «الملا ھادي أسرار» 

بصفتھ صدیقاً ولیس تلمیذا. فھو قد أخذ الحكمة سابقاً عن خالھ «العلامة بھمن آبادي» الذي كان أستاذاً في الكلام والحكمة والفقھ.
والذي كان ینافس الحكیم أسرار في الحكمة. ویرى بعض المتخصصین أنھ كان یفوقھ في الحكمة. وبرغم أنھ كان معتزلاً في

بھمن آباد وھي قریة صغیرة قرب مزینان. لكن صیتھ قد ذاع في الحوزات العلمیة في طھران ومشھد وأصفھان وبخارى
والنجف. ففي تلك الأیام لم یكن ثمة علماء محرّفون وتكتلات وأطراف ذات صحف وأقلام وذوي مقالات ومقاولات وعقود وغیر

ذلك. لیخنقوا العلم والفضیلة. ولم یأتِ بعد. قرن العلم والنور والحضارة والطباعة والثقافة العامة. إذ لو بقي آنذاك نبوغ ما في
بلدة نائیة ولم یصل ذكره إلى النوادي والمحافل ومراجع الفضل في طھران سواء قدیما كان أو حدیثاً   أو أن صاحب ھذا النبوغ لا

ینوي التوصل إلى ھذه الأماكن ما كان لیبقى مكتوما. فحتى لو أخرج یدا بیضاء تجذب الأنظار ما كان لیتھم بالسحر أو بما ھو
أسوأ منھ. 

وصلت سمعة العلامة وخبر نبوغھ فى الحكمة إلى طھران. واستدعاه الملك القاجاري آنذاك إلى العاصمة. وأقام محاضرات في
الفلسفة في مدرسة سبھسالار وكان یتقاضى راتباً سنویاً من ناصر الدین شاه قدره أربعون توماناً. لكن وسواس الوحدة وحب
الھروب إلى الخلوة - الذي كانت یسري في دم أجدادي۔ أرجعھ من تلك الضوضاء إلى الانعزال في بھمن آباد. وإلى الحیاة.

منطویاً على نفسھ ھارباً من الضجیج التافھ الملوث في ذلك السواد الأعظم إلى الخربات القدیمة. خارج ھذه القریة! حیث كانت لھ
روح حزینة قلقة. فعند سكون اللیل كان یتجول ویت وحیداً في ھذه الخربات ویجلس تحت ظل جدار. وبینما ھو غارق في جذباتھ

الغامضة. كان یناجي نفسھ ورتھ. وقد كانت ھذه حیاتھ. 
یقال إنھ كان یحب ھذا البیت من الشعر كثیراً وكان یرذذه دوما: 

متى تلج ھذه الأحادیث في أذن الحمار؟ 
بغ أذن الحمار واشتر أذناً أخرى"! 

كذلك شأن تلمیذه. الذي قضى شبابھ في التعلم وادّخار المعرفة. ساكناً في الغرف الضیقة الرطبة في مدارس بخارى ومشھد
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وسبزوار القدیمة. وجالساً أمام المدرسین وكبار الأساتذة في ذلك الحین. لما حان وقت الكمال والوصول إلى مقام روحاني وشأو
علمي رفیع وزعامة الخلق وعندما تھیأت لھ الظروف لیصبح مرجعا وصاحب رأي ونفوذ واسم وشھرة وصیت. لما حان وقت

كل ھذه الأمور. تركھا كلھا. بعد رحیل الحكیم أسرار. اتجھت الأنظار نحوه لیحافظ على رونق حوزة الحكمة واتقاد مصباح العلم
والفلسفة والكلام. فقد كان خلفاً صالحاً لھ. لكن" قبیل أن تثمر الشجرة التي سقاھا بثمن شبابھ ولما حل ربیع حیاتھ العلمیة

والاجتماعیة. انقلب فجأة. الفلسفة والدین أوصلاه إلى ھنا. الفلسفة علمتھ أن الغوغاء والجھد ومكر الحیاة كلھا خدعة وكلھا فارغة
كاذبة تافھة. والدین علمھ أن الدنیا وما فیھا مدنسّة وأنھا لا تخدع القلوب الطاھرة والأرواح السامیة ولا یوجد في ھذا المستنقع

سوى حشرات قذرة. تسكر وتنتعش في الوحل والماء السن. ولأنھ لم یشأ أن یخدع ویتلوث بالقذارة؛ ترك المدینة ومتاعبھا.
وجعل العیون بالانتظار. وجاء إلى قریة ما انتظرت یوما قدوم أحد مثلھ. قبل ثمانین سنة. في بدایة تكاملھ. بشفاه صامتة. وبرأس

ھائج بالفكر وبحاجبین مقرونین من الإیمان والعزم تلافى الیأس أمام كل ما ھو موجود على التراب وتحت ھذه السماء.
وبخطوات مطمئنة وقورة لا ترید الذھاب إلى أي مكان. وبوجھ رحیم ببراءة ھذه الناس وبعیون لامعة من النبوغ والذكاء

وبابتسامة بسیطة وبكل تواضع بإزاء عظمتھ «ھو». وبرأس شامخ أمام تفاھة الدنیا وأھلھا وبمظھر بسیط بعید عن الریاء. وحر
من فرط الاستغناء والصفاء. جاء إلى ھذه القریة ونزل في بیت صغیر في زقاق ضیقّ وبقي ینتظر نھایة ھذه اللعبة المكررة

عدیمة المعنى لھذین المھرجین الأسود والأبیض إلى أن توفي. وقد نقل عنھ أھل القریة الأصفیاء كثیراً من العجائب: شبھ إمام.
شبھ نبيء ملاك. ولي من الأولیاء. وعلى أي حال" غریب على أناس ھذا العالم وفي ھذه القریة! عندما یرید الخروج من مكان ما

كانوا یضعون نعلیھ أمام قدمیھ احتراماً لھ... لقد أخبر عن یوم وفاتھ... في عام الجفاف. شكت بناتھ إلیھ أنھ عام صعب فماذا
نصنع في الشتاء ومن دون قمح؟ عندھا ھاج غضبا. وفي منتصف تلك اللیلة أفزع الناس من نومھم صوت انھیار من مخزن

الغلة. فھرعوا لینظروا فإذا بالقمح ینصب من فتحة المخزن وقد مُلنت بعض المخازن...»

علي الكربلائي بن مؤمن الكربلائي. ذات لیلة كان ذاھباً للصحراء لجلب الماء» عند المشرعة: «رأیث في ضوء القمر الخافت,
ظلاً یقترب من بعید؛ اقترب أكثره كانت دابة تشبھ البعیر وبلون الفرس. اتجھث نحو المقبرة ووقفث عند قبر الحكیم. رأیت أناسا
قد أخرجوا جنازة ووضعوھا على ظھر الدابة. ثم اتجھت نحو المغرب وغابت عن الأنظار... بعد لحظات انتبھت لنفسي فإذا بي

قد أغمي علي من شذة الرعب»...أشخاص آخرون كانوا أیضاً في تلك اللیلة في الصحراء. قد شھدوا الحادثة بصورة أخرى:
«نوً من السماء من جھة المغرب نزل على القبر... 

ثم رجع من الطریق نفسھ نحو السماء.» لقد توفي سنة (1318 ه). والغریب أن في سنة (1336 ه) أي بعد ثمانیة عشر عاما.
جرف السیل قبره فأمر جدي الكبیر  بإعادة بناء القبر. في حفرة اللحد ما وجدوا أي شيء سوى تربة صلاتھ ومسبحتھ... بعد

سنوات. لما توفي ابنھ الزاھد وصاحب الكرامات «الشیخ أحمد». دفن في ھذا اللحد الخالي. والآن. الأب والابن یرقدان في لحد
واحد... لا. بل إن الابن مدفون في اللحد الذي كان الأب مدفوناً فیھ. ولأن الخلیقة كانت تضایق روح الأب في حیاتھ. ما أرادوا

أن یحتفظوا بھ في عُشٌ ضیق مظلم. حیث یعلمون أن نعشھ المنخور ھو أیضا لا یتحمل الضیق. فلذلك أنقذوه. إنھ. الآخوند
الحكیم. جد أبي. 

كم كان ممتعا ما حكي لي عنھ! إنني في ھذه الحكایات أجد المصدر الطبیعي لكثیر من المشاعر ذات الجذور المجھولة التي ألقاھا
في أعماق ضمیري. وھذه ھي معاینة مدھشة ومكاشفة مثیرة! كأنھم یتحدثون عن أحوالي وعن عواطفي وخصائص روحي

وحیاتي" قبل ھذا العالم" قبل ولادتي وقبل حیاتي ھذه. 
إننيء قبل ثمانین سنة. وقبل نصف قرن من مجیئي إلى ھذا العالم! كنت أشعر أني توأمھ الروحي. لا ریب في أنني كنت في

روحھ وفي دقات قلبھ وفي دمھ. كنت أسري في عروقھ. كان ھناك أثر منيّ في نظراتھ والآن إنني ممتن لھ. لأنھ كان ھكذا وفعل
كذا. فلو كان ذاھبا إلى طھران أو إلى النجف ومرتقیاً المقامات والدرجات بدلا من اللجوء إلى قریة نائیة. لكنت الآن أتحدث عن
رجل غیره؛ كالمرحوم الحاج الشیخ عبدالرحیم". أو السید أبي الحسن الأصقھاني أو الآخوند الملا محمد كاظم الخراساني (الذي

كان تلمیذا للحكیم). من أمثال ھؤلاء الذین «ركع أمامھم سفیر بریطانیا العظمى!» لو كان الأمر كذلك لما كنت قد ابتھجت
وانغمرت في الفرح مثلما أنا الآن.

وأما جدي. فإنھ حذا حذو أبیھ. یقولون إنھ قد اجتاز في العلم مرحلة الاجتھاد. وأنا أقول إنھ اجتاز العلم والاجتھاد. وھو بعد كل
ذلك عاد إلى القریة النائیة تلك البعیدة عن طریق طھران إلى مشھد ۔ وابتعد عن الناس وبقي وفیا للنقاء وللعلم وللوحدة وللغنى

وللتفكر مع نفسھ. بقي وفیاً لما ورثھ عن أسلافھ. إذ لم یصلھ أي شيء منھم سوى ھذا المیراث العظیم. ھذه ھي فلسفة البقاء إنسانا
في حقبة تكون الحیاة قذرة جدا. إذ إن البقاء إنسانا لأمر صعب جدا. ففي كل یوم یجب الجھاد من أجل ذلك ولكن الجھاد لا یتیسر
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في كل یوم! فعلى حد تعبیر الفردوسي شاعر الملحمة: إن الأیدي والأرجل تصید الغزال أما الفقر ومرور السنین یستھلكان قوة
المرء'"حتى ینتھي بھ المطاف السقوط! ومن بعده عَمي الكبیر الذي كان من أبرز تلامذة مدرسة الأدیب الكبیر. بعد أن أتم دراسة

الفقھ والفلسفة وخاصة الأدب. سلك نھج أجداده واتجھ نحو الصحراء ورجع إلى مزینان.
إنھ عالم ذواق مطلع على الشعر وذو إدراك قوي وقوّة خارقة في المطالعة. منذ أن كان تلم تلمیذا مبتدثاً وحتى الآن یسھر مع
الكتاب حتى یغفو علیھ. وھذه ھي حیاتھ. المدرسة القدیمة التي أنشأھا شریعتمدار الشھیر لجي الكبیر والتي كانت منذ سنوات

عامرة بالطلبة والدرس والبحث ودوي المناقشة. ھا ھي الیوم موحشة. وبیت أجدادي ذاك. الذي كان مرجع الناس لحل المشاكل
المستعصیة وملجأ المظلومین والغرباء والنساء المطرودات من الأزواج والرعایا الھاربین من السلطان. ھا ھو الیوم خاو. وأما

عمل الحكیم الكبیر وعمل أخلافھ وأسلافھ. فیمارسھ الیوم ضابط عسكري ونفر من موظفي دائرة الناحیة ومسؤولي الأحوال
والأسناد وعدد من المعلمین الحائزین على شھادة السادس الابتدائي. فلقد أصبح للعمل نظام وترتیب وتسجیل. 

لكن أبي تمرد على التقلید القدیم. فلم یغادر المدینة بعدما أنھى دراستھ بل بقي فیھا وقد شھدت معاناتھ حتى استطاع أن یمضي
عمره في مستنقع حیاة المدینة بالعلم والعشق والجھاد من دون أن یدتس ثوبھ. فحافظ على حسن سیرتھ. وكما الآخرون الذین

ھربوا كلھم إلى الصحراء، فلم یعانوا من مشقة الحفاظ على سیرتھم وعدم تدنیس ثیابھم. إذ لا ماء ولا عمران في الصحراء. على
كل حال لقد أدخل أبي بدعة في سنة أسلافنا ببقائھ في المدینة. وإنيّ ربیب ھذا القرار والوارث الوحید لكل تلك الضیاع والعقارات
التي خلفوھا في مملكة الفقر. وإنني ابن ملوك ھذه السلطنة التي حكمت أباً عن جد إقلیم الوحدة والاستغناء وحملت تلك الأمانات
العزیزة. فأنا ولي عھد ھؤلاء الملوك الخالدین وبقیة ھؤلاء الفرسان الذین كانوا یوصلون أنفسھم إلى سقف ھذا السماء القصیر

بمشاعرھم الخالدة وبأفكارھم المعراجیة على رفرف الشوق انطلاقا من لیالي الصحراء المُقمرة وصولا إلى فضاء ملكوت
الخیال لیصطادوا طیور الإلھام. ذوي أجنحة ذھبیة. وغزلان وحي جافلة في فخاخ جذباتھم السحریة. ولیھبطوا عند السحر

متعبین إلى خلوة الخلق المؤلمة. وإنني الآن، أنا المرھق من ثقل تلك الأمانات الموضوعة على كتفي.

أتجول غریباً بین جدارین مصنوعین من آجر معامل ساحة جھار باغ في أصفھان أو في أفران طابوق الغرب. فھما منشغلان
فیما بینھما وراضیان من نفسیھما ومرتاحان في الحیاة وسعیدان ویمضیان من دون ألم. إن الطریق طویل ومليء بالصخور
والأشواك وعند كل خطوة. لصوص بالكمین وأنا الذي لا أملك رفیق سفر وساقاي ترتجفان وخرجي ثقیل وخائف من القدر.
أتساءل ماذا سأفعل؟ أیامي أصعب من أیام «سیزیف» ومثل «لاوكون»"' لابث في عذاب الأفاعي الملتقة على أعضائي. فأنا
كاھن معبد أبولو المجھول" في طروادة الزائفة مستعمرة أثینا وحیث الأناس عبید بالس (إلھة الأغنام الإغریقیة)» ولم یلف

الأفاعي حول رقبتي الجنود الیونانیون بل لفھا حراس بوابة طروادة. 
دعنا عن ذلك فإنھا قصة عنوانھا الدم... و... 

نحن 7 الشرقیین 7 كلنا «عبید الماضى» ولسنا «مجرد مائلین للماضى» فإن المیل صفة ضعیفة لنا. وما نشعر بھ یختلف عما
یسمیھ الأوروبیون بالكلاسیكیة. لذلك نجد دوما «العصور الذھبیة» لكل شعوبنا في الماضي. في أي جزء من الماضي؟ في

أقصى نقاط التاریخ. حیث لا خاطرة عنھ سوى الخرافات والأساطیر ولا سبیل إلیھ غیر الخیال. في ذلك الجانب من الشرق"
الصین في عصرھا الذھبي. في حقبة ملوك «فوسھ یانغ». الذین یتحسّر علیھم حتى كونفشیوس والسومریون والبابلیون. الذین
كانت لھم آنذاك حضارة واقتدار ألمع وأقوى من جمیع معاصریھم ومن سائر شعوب العالم. حتى ھؤلاء أیضاً یتحسرون في
كتاباتھم على عصرھم الذھبي: العصر الذي جرفھ طوفان نوح واندفن إلى الأبد تحت ترسبات ذلك الطوفان الكوني! ونحن

الإیرانیین أیضا. حتى في أوج الحضارة الإسلامیة وحتى في زمن داریوش وكورش. نتذاكر عصر جمشید" الذھبي. لقد كانت
أیاماً ملیئة بالبراءة والسعادة والعدل. عصر النور والمحبة. عصر یشوقنا دوما ویجعلنا نتحسّر على نوروزه ومراتھ التي تعكس
العالم وتحجب عن أعیننا الحاضر والمستقبل. إن فلسفة التاریخ ھذه موجودة في روح شعوب الشرق كلھم وبصورة أخرى یوجد

في كل شعوب العالم. أو في روح الإنسان «الحنین إلى الماضي» والتبرؤ من الحال والمستقبل وانتظار مسیح في المستقبل. 
إن أیام الطفولة ھي أیضاً تمثلّ العصر الذھبي لأي شخص! إنھا أیام مفعمة بالبراءة والعزة والمرح في تاریخ حیاة كل فرد. وأنا

أیضاً. برغم أن طفولتي لم تقض ب«الذھب» بل انقضت ب«الفولاذ»» إلا أنھا الآن تلمع أمام عین ذكریاتى لمعان الذھب. خاصة
وأن كل شبابى قد انقضى فى آخر الزمان. الرأس على الكتاب والقلب في السماء والجسم في السجن! وحسب قول الفردوسي:
«إني أتذگر الشباب منذ الطفولة». غیر أني لا أتحسّر ولا أئنّ مثلھ". وبرغم أنھا تصرّمت مع كثیر من المشاق والمتاعب" فلا

زلت بخیر.
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في البدایات. أي في أیام الطفولة. كا لا نزال متواصلین مع مسقط رأسنا القروي. وعلى خلاف الحال. كان حضورنا في القریة لا
ینقطع ولم نتورط بعد بالحیاة المدنیة. فقد كنا نرجع في كل فصل صیف إلى أصلنا في مزینان وحسب تعبیرنا الراھن كنا

«نذھب» إلى مزینان.

مزینان. ھذه القریة بأحیائھا! والیوم بالأطلال المجاورة لھاء تذكرني بأھلنا وبالروایة الصامتة لقصص أجدادنا وأجدادي المنسیة.
التاریخ ھذا الخادم العجوز الساكن في العواصم؛ المتملق الذي لطالما كان قلمھ خادما لبطنھ ولبھّ ساكنا في عینھ. ولا یرى سوى
الأفلام الغاصّة ب «الحوادث» ولا یكتب سوى لأرباب الذھب والقدرة أنى لھ أن تطأ قدماه قریة ما ویترك «القصور» المفروشة
بالسَّجاد المنسوج بخیوط الذھب والمرصع باللؤلؤ. ك«قصر شمس العمارة»٢'  الذي كان نفیر طبولھ یعُلن «أبدیة» سلطنة ناصر
الدین شاه «شھید القاجاریة»”؛ إذ یقرع في أدمغة الخلائق من الصباح حتى المساءء أنى لھ أن یترك القصور ویمر على «كوخ»

الحكیم لیرى أن غرفة ضیوفھ مفروشة بقطعة صوف صغیرة. وقد فرشت المساحة الباقیة برمال ناعمة جاءت بھا ریاح
الصحراء. أو لیتفقد «خربة» العلامة بھمن آبادي المُقمرة. الخربة التي في ظلال جدرانھا المتھالكة وأعمدتھا المائلة. ثمة روح

متألمة غریبة في قفص جسم امرئ قد أطرق برأسھ منشغلاً بنفسھ المكتومة. متصلا بمخلوقات مفعمة بالعشق والمشاعر المرھفة
المفعمة بجمال رب الأرباب! 

الدھر في ساعة والأرض في دارا"...! 
ماذا یعرف التاریخ عن ھذه الأمور؟ أتى لھ أن یعرف؟ لقد اصطنعوه لیوصل رسائل نابلیون إلى جوزفین. وأن یكون مرسالاً بین
لویس وزوجة أخیھ النصف رجل الملقبة ب «مسیو»» وأن یكون قواداً لراسبوتین. ولیضيء الطریق لولي عھد لویس الخامس

عشر في اللیالي المظلمة وفي الأزقة وفي ظلال جدران قصر فرساي عند عودتھ من بیت أحد ضباطھ الشجعان الذین أرسلوا إلى
محاربة النمسا ذوداً عن عظمة فرنساء ولیخلقوا ملحمة وطنیة. أما الآن. بثیاب مبللة. یعبر على بحار الفخر التي خلفھا وینشد

بغرور نشید لا مارسییز La Marseillaise. لقد صنعوا التاریخ لیعد كؤوس الخمر للسلطان غازي التي احتساھا مثنى
وثلاث. 

ولیدؤن ما الذي اشتھاه بعد الشرب؟ وأن یصف بمنتھى الدقة حظیرة جلالة الملك. لقد صنعوه لیشرح ھذه الآمور كلھا ولیصفھا
بحذافیرھا ولیتبع مثلاً عساكر «نابلیون الكبیر» ولیسجّل في دفتره بحرص وولع الخیول والبشر والزاد والسلاح والخوذة والبزّة

والطریق والجبل والبر والطقس والسعال والضحكة والشجار والمصالحة والجلوس والقیام وكل ما ھو موجود وغیر موجود.
ولیھتف شوقا عندما یعبر الجیش من جبال الألب. عندھا یضرب بكفھ على فخذه إعجاباً ویضرب الأرض برجلھ شغفاً ویسیل
اللعاب من فمھ كالبعیر الھائج. وإذ یعود إلى الدیار یفخر أمام الأفلاك والكواكب بما بذل جنابھ الكریم من دقة وأمانة في ضبط

الوقائع وتسجیلھا! ما الذي نتوقعھ من ھذا الخادم الذلیل ابن الذلیل؟ فیا ترى ما الذي یفعلھ الآن؟ إذ یدعي بأنھ قد تصالح مع الخلق
وتعزف على الأزقة والأماكن المتواضعة ودخل في الجمع. لا أذكر شیئا عن عاداتھ وانحرافاتھ القدیمة. فمثلا ترونھ لا یزال

حزین على «فاجعة موت كنیدي الألیمة» ولم ینزع حتى الآن ثوبھ الأسود ولم یحلق ذقنھ. وما زالت الدمعة على جانب مقلتھ.
ففي كل یوم یعرض وجھھ الأبوي والأخوي وطفولتھ البریئة. یعرضھا وسط جموع العالم وعلى كل الطرقات وفي كل الشوارع
ویثیر الضجیج والصیاح... ولم یتنازل قط!كما وأنھ یتحلى برقة القلب والوفاء بالعھد وبالمشاعر الجیاشة. لا یذكر شیتاً قط عن
آلاف الآباء والأزواج الذین یسبحون بالدم في كل یوم. ولا عن ملایین العوائل الصفر والسود والحمر والبیض التي فنیت تحت
زئیر ووابل مدافع وقنابل وبنادق ذلك الفقید السعید وأسلاقھ وأخلاقھ وأخلاف أخلافھ. لا لذنب سوى كونھم «ضعفاء وكونھم

أناسا اعتیادیین».الجریمتان اللتان لا تتلاءمان أبداً ۔ وإذا ذكر شیئاً عن ھؤلاء فسیذكرھم مكرھا ویمر علیھم مرور الكرام بحیث
لا یفھم شيء من كلامھا! 

لا دخل لي بأفعالھ. فثمة حكمة تقول: إن الطبع السیئ إذا ترسّخ في الفطرة لن یزول. لكن مزاعمھ الجدیدة لا تطاق؛ فھو یدعي
أنھ قد أصبح من الناس ویعرفھم وصار من أھل الشارع والسوق! ومع ذلك. نراه عندما یعود من خدمة أصحاب المال والقدرة

وینزل عند أصحاب الزھد والألم والقلم والكتاب والقلب والعقل. یمسي كالمتسولین الواقفین أمام المقاھي والمطاعم ودور
العرض والمخابز ومحلات بیع اللحوم الذین یصیرون عیوناً ویحدّقون في البطون والكروش ویتحولون إلى أیي تتسول وتتمسك

بثیاب الأثریاء والأقویاء: نراه كھؤلاء لا یزال ینظر إلى ید أصحاب الصحف والمجلات والمقابلات والبرامج. فبرغم كل
الأحوال ینظر إلى المھتم بالعربي والأعجمي أو المحدود بالشارع أو لكلیھما؟ عند ذلك یصبح الأمر أفضل كثیراً. فبشعوذة ھذا
«السحر المبین» یصبح المرء بطرفة عین. ناقداً معروفا أو باحثاً أو كاتباً قدیراً أو أدیباً علیما أو اجتماعیا غریباً عجیبا. فھو لم

یقم بعد أطروحتھ لنیل شھادة الدكتوراه أو لم یكتبھا بعد. ومع ذلك یصبح من مصادر الموسوعة البریطانیة أو معجم لاروس» أو
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فیزیائیا عالمیا قال فیھ أینشتاین في لقاء معھ: إنني أتحدث ثلاثین سنة ولا أحد یعرف ما أقول وقد مضت ثلاث ساعات وھذا
الشاب الإیراني یتحدث وأنا لا أفھمھ! وھذه ھي الجملة الوحیدة في لسان البشر التي برغم أنھا كاذبة من أصلھا فھي صادقة

 (Humanism النزعة الإنسانیة) تماما! أو یصبح خبیرا في العلوم السیاسیة والفلسفات الحدیثة. بدءا من الأومانیزم
وصولا إلى الأونانیزم. أو في النھایة. یمسي خبیرا متبحراً في شؤون العالم الثالث والدّول المتدنیة... لاه عذرا. الدول النامیة. أي

الدول التي ھي في طور النمو... ما أدراني؟ كیف لي معرفة ذلك؟ 
على كل حال فلا فرق. بین أن یكون خبیراً في كذا أو متبحراً في كذا؟ أیا كانت النیة أو التوصیة فلا یفرق عنده المبدأ القائل:

«أصبحت كردیاً وأمسیت عربیا.» ولكل من ھؤلاء قوالب جاھزة. فلو تفضّل بإرادة أي شيء سیسكب سائلھ البلاستیكي في قالبھ
الخاص ویخرجھ ویلصق علیھ علامة الكاتب المسبوك، الناقد المسبوك الخبیر في شؤون الدول التي ھي في طور ال.. المسبوك"

الإبریق البلاستیكي والمجداف البلاستیكي و...حتىّ الإناء والفنجان البلاستیكي. الأشیاء التي لا یحتاج صنعھا كسابقاتھا «إلى
مرارة العمل والتصمیم والرسم والمقدّمات والدخول في الفرن والطرق بالمطرقة والتشذیب والتخریم وغیرھا من الأعمال

البدائیة»... دعنا عن ذلك. 
كان الحدیث عن مزینان. ھذه القریة التي بأحیائھا وبالأطلال المجاورة لھاء ھي تذكار منازل أسرنا. فكل زقاق من أزقتھا وكل

بستان من بساتینھا مسجدھا ومدرستھا وسورھا والكتیبة المنقوشة علیھ. التي كنت أقرأ فیھا ذكریات من أجدادي ومن الأیام
العزیزة الزاخرة بالبراءة التي راحت كلھا ضحیة «عاھرة الزمان» ھذه، التي نھضت فجأة من مجلس شمس وھجمت على

موطن النور وھدّمت جمیع مواریث أعزائنا وخیراتنا الكثیرة واستقرارنا المترع بالحب والضیاء وأخذت كل ما كان عندنا ولم
تعطنا شیثاً بدلاً عن ذلك سوى «أغلال أخرى». 

بدایة الصیف. عطلة المدارس! یا لھا من بدایة حسنة ویا لھا من نھایة أحسن! كانت لحظة عزیزة مثیرة؛ اللحظة التي كنا
بانتظارھا منذ بدایة ربیع كل عام. في كل عام كان ینتھي الانتظار ویأتي موعد الوصال إلى الصیف" دائماً في وقتھ المحدد. كان

یأخذنا بدفء وأمل وحنان من غربة سجن المدینة إلى موطننا الخر الشاسع الصحراء؛ لاء بل كان یرُجعنا إلیھ. نعم. لقد كان
یأخذنا إلى مسكنناء منفانا الصحراء؛ المنفى والصحراء. كلاھما صحیحان! وردت كلتا القراءتین لاعتبارین! اقرؤوا شرح ھذا
الأمر في معجم المرحوم معین!"'. أو استفسروا من «جمیع المرحومین» الأحیاء الموجودین أو «الأموات أبناء النیام». العدم.

المكان الذي قطعوني عنھ.

الصحراء! الصحراء لیست فقط مسكني ومسكننا بل إنھا مسكن شعبنا وروحنا وفكرنا ومذھبنا وعرفاننا وأدبنا ورأینا وحیاتنا
وفطرتنا وذكریاتنا وقدرنا. الصحراء! 

ھذا التاریخ الذي اتخذ مظھرا جغرافیا! 
ھذه العظمة اللامتناھیة والغامضة التي ألقت نفسھا على التراب صامتة بلا أمل. یابسة. من دون ماء وعمران. من دون قلُلّ العلا
المغرورة. من دون ترنیمة مبھجة لأي شاطئ. ولا أیة أغنیة غرامیة لینبوع ماء ولا أیة حدیقة. زھرة. عندلیب، منظر, مرعى،
طریق، سفر، منزل، مقصد، انحدارة سكرى لنھر، أحضان بحر منتظرة، سحابة، ضحكة ومیض رعد، ألم بكاء صاعقة... لا
شيء! ساكنة، ملھوفة، حزینة، آیسة؛ منزل الغول والجن والأرواح الخبیثة والذئاب المتوحشة آكلة لحوم البشر! مسقط رأس

الخیال والسحر والأسطورة؛ موطن السراب ولیس الماء؛ ساكتة. لیس ھدوءاً بل رعب. ریحھا المُخرقة القاسیة تصھر المخ في
الجمجمة. وأرضھا اللاھبة تخیف النبات من الإیناع و«الخروج من تحت التراب».وأناسھا. جلد محروق على العظم. بوجوه

مشویة وجباه مجمّدة! النظر صعب في الصحراء. یصنعون ظلاً بأیدیھم على أعینھم كي لا ترى الصحراء. كي لا تراھم
الصحراء ینظرون. وكي لا تعلم أنھم یعلمون! أحیاناً تھب عاصفة وتنثر التراب في الھواء وتكدر السماء وتربك القرى. وعندما

تخمد ترجع صورة الصحراء كما كانت. 
الصحراء! حیث العواصف الدائمة والسكون الدائم؛ دوماً في طور التحول ولا یتحول أي شیع؛ كالبحر. لكن لیس بحر الماء
والمطر واللؤلؤ والسمك والمرجان؛ بل بحر التراب والرمال والغبار والأفاعي والخنفساء وكثیر من الزواحف وفي بعض

الأحیان تحلیق طیر وحید تائھ، أو سرب خائف ومن دون وكر. حكایة طاغور وببغاتھ. لیس في الھند بل في أرمینیا!

إن ما ینبت في الصحراء ھو أشجار الرمث. ھذه الأشجار الشجاعة الصبورة 
البطلة التي تنبت في اللھب برغم مصاعب الصحراء من دون ماء وتربة خصبة ومن دون أن تتوقع أیة مداراة. تنبت من صدر

الصحراء الیابس المحترق وتقف وتبقى. 
كل منھا كالآلھة! من دون رعب" مغرورة ووحیدة وغریبة. كأنھا سفیرات العالم الآخر اللائي یظھرن في الصحراء! ھذه
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الأشجار الشجاعة التي تنبت في الجحیم. لكن لا ورق لھا ولا ثمر. ولا تزھر. ولا تثمر. والاشتیاق والرغبة إلى الإیناع وأمل
التفتح ییبس في ضمیر أغصانھا وجذوعھا ویحترق في النھایة. بتھمة الجموح أمام الصحراء. یستأصلونھا من الجذر ویرمونھا

في التنور و... ھذه ھي عاقبتھا المُقدّرة. 
یمكن. بصعوبة. رعایة شجر الصفصاف عند غدیر أو إلى جانب مجرى ماء صغیر في الصحراء. ظلھا بارد ویبعث الحیاة في
النفس. إنھا شجرة عزیزة غالیة. لكنھا ترتجف من الخوف دوما. حتى في المدن والقرىء إذ إن ھول الصحراء قا في جذوعھا. 

لكن الجمیل مما ینبت في الصحراء ھو الخیال! ھذه ھي الشجرة الوحیدة التي تعیش جیدا في الصحراء. تتألق وتتفتح علیھا
الزھور. وزھور الخیال! زھور كالملاك. زرق وخضر وأرجوانیة وصفر... كل منھا بلون خالقھا. بلون الإنسان المتخیل وأیضا
بلون ما یطیر صوبھ الملاك ویوكّر علیھ... الخیال. ھذا الطیر اللامرئي الوحید الذي یتجول بحریة في كل أنحاء الصحراء. ظلھ

عندما یحلقّ ھو الظل الوحید الذي یقع على الصحراء. وصوت احتكاك أجنحتھ ھو الحدیث الوحید الذي یشیر إلى سكوت
الصحراء الأبدي ویجعلھ أكثر سكونا؛ نعم! ھو سكوت الصحراء الغامض المرعب الذي یتحدث باحتكاك أجنحة ھذا الطیر

الشاعر. 
الصحراء ھي نھایة الأرض؛ نھایة موطن الحیاة. في الصحراء كأننا قریبون من حدود العالم الآخر. لذلك یمكن رؤیة ما وراء

الطبیعة الذي تتحدث عنھ الفلسفة ویدعو إلیھ الدین - بأ العین ویمكن الشعور بھ. ولذلك نھض الأنبیاء كلھم من ھنا واتجھوا
صوب القرى والمدن. إن «الله حاضر في الصحراء!» لقد أدلى بھذه الشھادة كاتب روماني جاء إلى صحراء الجزیرة العربیة من

أجل أن یعرف محمدا ویرى صحراء تسمع فیھا دوماً ترنیمة أجنحة جبرائیل. تحت غرفة سمائھا العالیة، وحتى أشجارھا
وكھوفھا وجبالھا وكل صخرة من صخورھا وحصاھا ترتل آیات الوحي وتصبح لسان الله الناطق. لقد جاء إلى ھذه الصحراء

لیشمٌ عطر الإلھام في جوھا الغامض. 
في الصحراء. لا یوجد شيء خارج جدار البیت وخلف حصن القریة. ھناك صحراء العدم اللامتناھیة. منام المنایا ومسرح

الھول. الطریق مفتوحة باتجاه السماء فقط. السماء! بلد الآمال النضّرء ینبوع الحنان والآمال الزلال و... الانتظار! 
الانتظار... موطن الحریةّ. منقذ موقع الوجود والعیش أحضان السعادة. روضة الأرواح الطاھرة. الملائكة المعصومة عن

الزلل. ملتقى الصالحین بعدما ینجون من ھذا السجن الترابي وحیاة الألم والقیود والعذاب بوساطة أیادي الموت الحنونة! 
سماء الصحراء ھي ستار عرش الله و... الجنة! الجنة. الموطن الذي لا صحراء فیھ. بأنھرھا المترعة بالماء الزلال" وجداول
لبنھا وعسلھا وخبزھاء الذي یتحضل من دون متاعب وحریتھا المطلقة؛ من دون جدار. من دون حصن من دون تعذیب، من
دون سیاطء من دون رئیس وآمر وجلاوزة... من دون صحراء! المیاه في كل مكان. الأشجار في كل مكان. الظلال في كل

مكان! ظلال شجرة طوبى الممتدة على ربوع الجنة وقد أصبحت الشمس؛ نسر اللھب ذا الأجنحة الجھنمیة. أصبحت تائھة في
أكوام غصونھا وأوراقھا. سماء الصحراء. الجنة. حیث «یمكن المكوث كما یتبغي». و«یمكن العیش كما یتوقع». إن ما تتحدث

عنھ الأساطیر دوماً في الصحراء ھو ما لا یمكن أبدا العثور علیھ في الأرض. نعم! في الصحراء. لا أحد رأى ھذین الاثنین. 
الصحراء ھذه الفسحة المكتنفة بالألغاز. التي تتقابل فیھا الدنیا والآخرة. أرضھا الجحیم وسماؤھا الجنة. وثمة أناس في برزخھماء

بجلود مشویة على أجسام یابسة: وجباه مطرزة بالتجاعید. وشفاه كشفاه الرجل عندما یبكي أو عندما یحترق قلبھ من حسرة
مریرة أو منظر مفجع؛ وحاجبان یعصران العینین بعضدیھما ویخفیانھما ورموش یدعو كل منھما الآخر إلیھ خوفا وتنطبق على
العینین لتخفیھما. وعیون كأنھا تتلقى اللكمات دوما وترجع إلى الوراء. وبنظرات ذلیلة تختفي خلف ھذه العیون الشاحبة الغائضة

و... كل ھذا ھو من فعل شمس الصحراء الجھنمیة! فالنظر صعب في الصحراء ویجب أن تظلل العیون بالید كي لا ترى
الصحراء. ففي الصحراء یعبدون الظلال ولیس الشمس. ویریدون اللیل لا النھار. ولا یبتغون شعاع رعایة العظماء. بل یبتغون

ظلھم ولیس نور الله... 
لیل الصحراء! ھذا الكائن الجمیل السماوي الذي لا یعرفھ أھل المدینة. إن ما یعرفونھ ھو لیل آخر. لیل یبدأ منذ العشیة قبیل

منتصف اللیل. لیل الصحراء لا یمكن وصفھ. سكون اللیل الذي یحل سریعا بغروب الشمس" ولكن السكون الذي یحل في المدینة
یكون عند منتصف اللیل مبعثراً منكسراً وغیر مستمر. النھار القبیح القاسي الملتھب المنخنق یموت في الصحراء ویبشر نسیم

الغروب البارد المبھج ببدایة اللیل. 
لیالي الصیف المستعرة في الصحراء ھي لیالي الجنة الخیالیة. ضوء قمرھا بارد واسع ودود. حیث ابتسامة الإلھ العطوف. ضوء
قمر المدن والأراضي الخصبة العامرة ھو ضوء رطب كئیب حزین. قمر أصفر علیل ونجوم كطفح جلد وجھ متورم قذر لعاھرة
وقحة مغقلة تظن أنھا تستطیع أن تزینّ وجھھا بالمساحیق الرخیصة وفازلین متعقن قد أخذ من جرح مكلوم. كجرح یابس على
ظھر حمار عجوز یحتك بجرابھ باستمرار. تظن أنھا تستطیع أن تغطي قبحھا البلید وشكلھا البالي المنتفخ بالتبرج وتجعلھ وردة
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متفتحة وتزینھ بزھور نیران الحیاء وتضع على براءة محیاّھا الزلال وردة شوق إیمانیة إلھیة. سماء الصحراء! غابة النخیل ھذه
الصامتة المنیرة بضوء القمر. كلما أضع جذوة قلبي الدامیة الھائمة تحت أمطار سكونھا الغیبیة وأسرح بطرفي الأسیر كفراشات
الغرام في ھذه المزرعة الخضراء لصدیقي الشاعر. أسمع أنین تلك الروح المتألمة الوحیدة وبكاءھا. أنین إمامي  الحقیقي العظیم
وبكاؤه. فإنھ مثل شیعیھ المجھول الغریب ھذاء كان یقف على أطراف تلك المدینة الدنیة في قلب تلك الصحراء التي لا صریخ

فیھاء ویضع رأسھ في حلق البئر ویبكي. یا لھا من فاجعة. إذ یبكي الرجل!... یا لھا من فاجعة!... 
 الغروب في القریة. یحل بعظمة وجلال غامض غیبي. ویسكت الوجود عنده ویسكن أمامھ. فجأة یكر على القریة سیل عدائي
أسود. یركض في الأزقة مسبباً الضوضاء. ومن ثم یسكن شیئاً فشیئا في منعطفات الأزقة وداخل البیوت وعنده یستمر سكوت
المغرب؛ إلا عند صیحة شاة غریبة قد انخرطت في القطیع أو عند تأوه عنزة تائھة قد أضاعت طریق بیتھا في تلك الضوضاء

التي مرّت سریعا. لكن ھذه الأصوات لا تدوم لأكثر من لحظات. 
 سجا اللیل. لا مصباح في القریة. اللیل مضاء بالقمر. أو بقطرات المطر الضوئي الھاطل من النجوم: مصابیح السماء! 

 كان منتصف لیل صیفي ھادئ. وكنت طفلاً في السابعة أو الثامنة من عمري في تلك السنة إذ بقینا في القریة طول الصیف
والخریف. كان شھر أیلول من عام «1320ش/ 1942م». وكان شركاء ھموم البشر الثلاثة! قد احتلوا البلد من كل جانب، وقد

تركنا أبي في القریة وذھب منفردا إلى المدینة لیستقبل الأحداث ولیرى ما سیجري؟ في تلك اللیلة أیضا. كما في كل لیلة. في
دجى الغروب. رجع المزارعون مع ركابھم من الصحراء وخمد ضجیج القطیع. وبعد أن تناول الناس عشاءھم أخذوا السریر

والوسادة واللباد والسجاد والملاحف البیض. فصعدوا إلى الأسطح وفرشوا بسطھم واستلقوا على ظھورھم. لیس للنوم. بل للتفرج
والحدیث. لیشاھدوا السماء ولیتحدثوا عن النجوم. فالسماء ھي معرض سكنة الصحراء والمتنزه الخر والعامر الوحید في

الصحراء. 
 ثمة في السماء أشیاء كثیرة مسلیة لھذه النظرات الأسیرة المحرومة التي تطیر إلیھا طول اللیل من أسطح القریة الطینیة. أنا
أیضا. مثل كل أطفال الصحراء، كنت أحب السماء وكنت أعرف النجوم. وفي كل لیلة كنت أرنو بطرفي من السطح إلى ھذا

المشھد الجمیل المزدحم بالعجائب والمسلیات. وكنت أرسل نظراتي لساعات مع نفسي أو مع أصدقائي أو مع والدي إلى حدیقة
السماء النضرة لنلعب مع النجوم. 

في تلك اللیلة أیضاً كنت مستلقیاً على سطح الدار ناظرا في السماء؛ متمعناً في ھذا البحر الشاسع المعلق الذي تمر فیھ من عالم
الغیب طیور النجوم الجمیلة الصامتة، ذوات الأجنحة الماسیة، كل سرب منھا یسبح في الفلك بطریقة سحریة، أما القمر الطالع

ببریقھ الفاخر فھو ابتسامة الحنان الوحیدة التي توجھھا الطبیعة إلى وجوه سكنة الصحراء المصابین باللعنة. تفتحت زھور الماس
وظھرت قنادیل الصور الفلكیة الجمیلة التي تحركھا كل لیلة ید غیبیة من زاویة إلى أخرى في السماء. وتجلى ذلك الطریق النیر

الخیالي الذي یبدو مسلكا مؤدیا إلى الأبدیة: 
«طریق عليً». «طریق مكة»! ھكذا سمیتھ! وھي تسمیة سخر منھا معلمو مدرستي إذ سمعوھا قائلین: لا یا عزیزي. إنھا

«المَجَرات»! الآن أدرك تفاھة ھذا الاسم. یا لھ من اسم قبیح. المجرة. درب التبانة. أي المكان الذي یجرون منھ النھ وذلك الضوء
إذن تبن منثور في الطریق!" یا للعجب. فأھل المدن یرونھ مجزاً أو «مجزة التبن“. وذلك بنظرتھم المثالیة. والریفیون في

ً الصحراء؛ الذین یحصدون التبن والشعیر. یرونھ طریق علي. أي الطریق الذي یسلكھ علي إلى نحو الكعبة! دعوا الألفاظ جانبا
وانظروا في الروح المُتخفیة تحتھا في ھذا التلقي والتعبیر! وتلك الشھب المضیئة التي تتساقط أحیانا على روح اللیل الأسود.

شھب وسھام ملائكة الله الحارسة في عرشھ السماوي! كلما حاول الشیطان وجنوده وجلاوزتھ أن یخرقواء حیلة. زاویة من اللیل
وأن یلجوا في قداستھ الربانیة۔ حیث لا سبیل لأي دنس وضلالة ۔ وفي خلوة الأنس تلك. وكلما أرادوا أن یسترقوا السمع إلى سر

تأبى عصمتھ العظیمة أن تصبھ في كؤوس الفھم المدنسّة ھذه. كلما حاولوا ذلك یرمیھم حرسُ حجاب عفاف الملكوت بھذه الشھب
المتقدة ویدفعونھم إلى الصحراء. بعد زمن سخر أیضا معلمو المدینة وعلماؤھا قائلین: لا یا عزیزي. ما ھذه سوى أحجار تبقت
من كراتٍ متفجرة ومتشظیة متجھة صوب الأرض بسرعة فائقة وھي تحترق وتفنى لدى ارتطامھا بالغطاء الجوي. بھذاء كنت

كلما أكبر سنة وأنتقل إلى مرحلة دراسیة جدیدة أزداد حرماناً لدى رجوعي إلى الصحراء من جمالیاتھا ولذاتھا ومنشاآتھا المفعمة
بالشاعریة والخیال والعظمة والجلال والخلود المخضبة بالقدس والوجود والمكتنزة بال«ماوراء». في ھذه السنة. عندما ذھبت
إلى الصحراء. لم أرفع رأسي للسماء. كنت أنظر إلى الأرض فقط لأرى... كم بئراً یمكن أن تحُفرَ ھنا... وھناك یمكن زرع

ً الشمندر...! اللقاءات كلھا كانت على التراب. والحدیث كلھ كان عن التراب! فذلك العالم المليء بالعجائب والأسرار صار كئیبا
ومن دون روح" صار عندي مجرد عدد من العناصر. وذبلت تحت السُم البارد الاب في ھذا العقل الفارغ من الھموم والإحساس.

تلك الحدیقة المزھرة بالشعر والخیال والإلھام والإحساس الملون التي كان قلبي الطفولي یحوم فیھا كفراشة شوق. وقد تلوث
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الصفاء الإلھي لكل تلك الجمالیات التي كانت تملؤني بوجود الھ. تلوث بھذا العلم المحدود بالعدد والمھتم بالمصلحة. وأصبحت
السماء زرقاء. ولم تعد ماسات النجوم البراقة المرحة نوافذ مفتوحة صوب سقف اللیل تطل على فضاء الأبدیة. بل صارت نوافذ
على حصار غربتي الكالح, ناظرة إلى أنظار قریني الوحید ذاك؛ إنھا كرات من سنخ الصحراء ومن فصیلتھا ومن طائفة الأرض

وجنسھاء بل حتى أسوأ من الأرض والصحراء! ولم یعد القمر ذلك الملتقى اللیلي للقلوب الأسیرة. والینبوع الزلال للجمال
وللانطلاق والحب" بل عاد حصاة منبوذة مھجورة ممیتة. لم یعد ضوء قمر الصحراء ھطولاً للوحي والإلھام ولم یعد مثالا لثباب

آلھة العشق الحریریة المفروشة تحت رؤوین مرھونة بھم ما وانتظار ما وابتسامة ما ومسحة حنان ما على رأس بائس أسیر
التراب ومتألم مھجور في الصحراء. إنھ نور بدیل. ولم یعد إلا انعكاس شمس أیام الصحراء الجھنمیة القاسیة. یا أیھا الكذاب...

المرائي... المخادع... لم یعد تلك الابتسامة المفعمة بالأمل والحنان والسلوى. فقد أصبح كبیاض أسنان میت بقیت شفتاه
مفتوحتین. 

إنَّ بھاء طلوع الشمس ودھشتھا وجمالھا المثیر یجب أن یرُى عن بعُد. إذا اقتربنا منھا سنفقدھا. نعومة الورد الجمیلة تذبل تحت
أنامل التشریح. آم. إن العقل لا یتفھم ھذه الأمور! لا یمكنني التحدث عن الطلوع. الزھور. المناظر ھبوب دیار الجوف اللاھوتیة.

ماوراء طبیعة الروح وملكوت القلب. لا أستطیع أن أقول ماذا حدث ویحدث لھا في غارة ھذا اللص الأعور وعنده. المزرعة
التي تداس تحت سنابك خیلھ وخیالتھ. كم تصبح باھتة وكئیبة وقبیحة! ما الذي یبقى؟ «القيء». «الطاعون». «بلغم متناثر لصدر
مسلول». وأناس «ممسوخون». «وحید القرن». «تریزي»؛""«الحیوان الناطق». ولا شيء قط! لا الإنسان. بل الأداة! لا القلب

بل البطن! «ذاك من یھاجمھ بأنیابھ وھذا من یضربھ بمنقاره»"'. أناس منفخون ب«لاشيء». وحسب وصف علي العظیم: «أشباه
الرجال ولا رجال». 

الظاھر مزین كقبر الكافر                       وفي الداخل قھر الله عز وجل 
وإني في تلك اللیلة بعد النزھة في حدیقة السماء. المرعى الجمیل المدھش لأھل الصحراء. ھبطت على سطح الدار. ولأنني

متعب من نشوة ذلك «الإسراء» الممتع الطاھر خلدت إلى النوم في سریري. 
كانت الصحراء تسطع تحت ضوء القمر. وعم الھدوء القریة. الناس» رجالاً ونساء. كھولا وشباباً. كانوا كلھم نائمین على أسطح

دورھم. كأنھم لن یستیقظوا أبداً. نقیق الضفادع الآتي من أقصى نقاط الصحراء. ونداء الجداجد ذات الأماكن المجھولة. كأن
عریرھا یأتي من الغیب. كانت ھذه الأصوات تزید من صراحة سكون لیل الصحراء. وبدت السماء واقفة فوق الصحراء تنظر

إلى الأسطح وإلى سكنة الصحراء المنحوسین الراقدین على أسطح بیوت القریة تحت شراشفھم البیض التي كانت تبدو كالأكفان. 
 وصل اللیل إلى منتصف الطریق وأفلت النجوم البعیدة. الثریا في أقصى نقاط الصحراء عزم على الرحیل. جاء القمر إلى قلب
السماء ووقف فوق رأسي ینظر إلي صامتا. ناشرا ضیاءه في صدر السماء. طارداً النجوم كلھا إلى فضاءات بعیدة. فجأة صاح

الدیك.

 الدیكة تنادي؟

 الدیك ھو ساعة الصحراء وصوتھ جرس القریة! دیك القریة ھو الزمن الذي ینادي. الزمن. ھذا الناعور المكرر وعدیم الشعور.
الذي لا یعرف شیئا غیر النظام. نظام یقسم الحیاة بدقة كدقة نسیج بیت العنكبوت" والإنسان أسیر فیھ كذبابة مسكینة. یشرب من

دمھ بتدرج دقیق. وھو في ھذا السیر الدموي المؤلم لا منجى لھ سوى الصراخ والجھد اللذین لا یعرفھما الزمن. أھل القریة
یعرفون جیداً عویل الدیك" مؤن القریة ھذا. إنھ رسول نظام فرض على العالم والإنسان. النظام الذي ھشم الإنسان وتركھ

أوصالاً صغیرة. كل وصلة لقمة تحت أنیاب ھذین المھرجین: 
الأسود والأبیض. 

 نھضت الدیكّة؟ تنادي؟ ھل حان الفجر؟ أصوات تھمس من سطح دارنا والأسطح المجاورة في سكون اللیل. لكن... لا. إنھ
منتصف اللیل. القمر والنجوم تدل على منتصف اللیل. نعم. حتى سماء الصحراء الجمیلة البریئة الإلھیة كذبتھ! 

 ماذا! دیك مزعج! لمن ھذا الدیك؟ من سطح دار فلان! ماذاء نعم... إنھ في دارنا... فرخ الدیك الشریر المشاكس ذاك! أسفا! لقد
كان فرخ دیك جمیلا! ماذا كان لیصبح بعد بضعة أشھر؟ المسكین. كان صوتھ لا یزال رقیقا! لم یلتق بعد بدجاجتھ. لم یلتق بعد... 
رفع الدیك صوتھ مرة أخرى! ازدادت أصوات النیام. تكاثر الحدیث. نھض الجیران كلھم من فزُشھم. تحركت الملاحف البیض
المفروشة كالأكفان على أسطح الدور. والتي لقت في طیاتھا أھالي القریة النائمین. أزاحھا بعض منھم. جلس بع آخرء ووقف
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بعض آخر وبعضٌ منھم أخذ یمشي... استیقظوا جمیعا بتلاشي لیل القریة وسكونھ. اضطرب سكوت الصحراء. لم یقل بعضھم
شیئا. وسمعت بعضا آخر منھم یقول ۔ وأكثرھم من الشباب ۔ من حسن حظنا أننا استیقظنا. حان وقت حصتنا من الماء. لو كنا

بقینا نائمین لضاع حقناء ولسال الماء إلى الصحراء ولیبس الزرع. كان طفلنا نائماً على وجھھ وكاد أن یختنق. عطاشى. قلیلاً من
الماء... ماء الجدول في ھذا الوقت زلال. لنملاً جرارناء باب البیت مفتوح. قطة. كلب. ضبع. ذئاب مفترسة... من حسن حظنا
أننا استیقظنا... لكن معظمھم كان یتذمر: یا لھ من إزعاج. إن ھذا الدیك مشؤوم ملعون. أكثر المعمرین والشیوخ كانوا یتذمرون

ویشتمون وھم نائمون. 
تخافضت الأصوات ورقد الناس في أسرتھم مجددا متدثرین بتلك الملاحف 

الأكفان   البیض. 
عند الصباح. جاءت الشمس مرة أخرى آخذة جزءاً من السطح. استیقظث غارقا في العرق ومنھكاً من الحر. نزلت من السُلمَ.

كان السجاد مفروشاً في فناء البیت وأھلي یحتسون الشاي. شاغلام الذي خدم ثلاثة أجیال من أسلافنا وكان یذعي أنھ أدرك حكم
ستة ملوك. وكان أبي وأعمامي في نظره شباباً لا یعرفون شیئاً عن تجارب الحیاة. كان جالسا. آثار أقدام مرور السنین الطوال

كانت مطبوعة على وجھھ. ولحیتھ المدورة البیضاء كانت محددة بالشفرة من تحت نحره وخط حدّھا الدقیق یشبھ خط حافة حذاء.
وكان جلد ساقیھ النحیلتین ظاھراً ومجمّداً وملیئاً بالشعر الأسود والأبیض. وكان جسده أزرق من أثر ثیابھ العسكریة الكتانیة.
كانت البلاھة شاخصة في وجھھ. لكنھ یبدو حكیما. وكان الناس یظنون أن غلام العجوز یعلم أشیاء كثیرة لا یعرفونھا ھم. ھو

أیضاً كان متیقناً من ذلك. كان یحاول أن یتحدث (الفصحى) حقى لا یبدو فیھ أي نقص لأن النقص الوحید الذي كان یشعر بھ ھو
لھجتھ الریفیة التي كان یخفیھا بطریقة مضحكة ومثیرة للسخریة. وعندما كان یرید التحدث عن الحقائق الأصولیة كان یحكي
ھكذا: (من أجل التخفیض من الازدحام في حركة الناس على النھر. لو استحدثوا جسرّین لیمر القادمون على جسر والرائحون
على الجسر الآخر ھو أفضل مما یستحدثون جسرا واحدا لیمر علیھ القادمون والرائحون معاً...)! كان یتحدث بحماس وجدیة

بالغة لیفھمھ الجمیع. آخذا من الحضور التصدیق والاستحسان بشفتیھ وعینیھ. كان ینفخ الشاي المسكوب في الصحن بقوة حتى إن
قطرات الشاي تتناثر على وجوھنا. بعدما شرب شایھ. من دون أن یضع الكأس في الصحن. نھض إلى فناء البیت. فجأة ارتفع

صیاح الدجاج والدیكة والأفراخ. بعد لحظات عاد شاغلام بوجھ ظافر. كان جاھزا لإبداء حكمھ وأقوالھ الدقیقة لیجیب عن أسئلتنا
المعتادة. كان فرخ الدیك ذاك تحت إبطھ ینظر إلینا بعینیھ الحمراوین. لم یسأل أحد شیئا. كلنا كان یعلم أنھ یرید أن یتباھى أمامنا
بفكرتھ اللامعة ھذه. طرح فرخ الدیك كإسماعیل الذبیح عند باب فناء البیت واضعا كعب حذائھ الثقیل بكل ارتیاح على جناحي
فرخ الدیك الرقیقتین. كان یسحق نحر الدیك بقوة حتى إنھ لم یستطع أن یصرخ. خرج أبي من البیت كي لا یرى. دخلت أمي

البیت وشغلت نفسھا كي لا تفكر بھ... وأنا... 
عندما كنت أنظر إلى فرخ الدیك یلفظ آخر أنفاسھ الملطخة بالدماء. كنت أتعلم درساً سبق أن تعلمھ شاغلام. 

شاغلام الذي أدرك حقبة ستة ملوك.
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فصل 3

القناة
 
 

كُتبت بواسطة

Islam
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فصل 3

القناة

القناة

إن مجرى الماء الذي یسري في روحك
یجب ألا یفتح علیك جداول من المثالب
قجََرة ماء في داخل البیت
أحسن من شا طئ یجري في الخا رج

 

سنائى

ھل تعلمون ما القناة؟ من أین تنبع؟ ھل تعلمون ما ھي؟

سریان المیاه الدائم والمتواصل. یكون شیئاً فشیئاً ترسباتٍ على مجرى القناة وعلى جدران ینبوعھا والتى تسمى بال «جوش»'"
وتكون ھذه الترسبات صلبة وصماء. تغلق كل منافذ المیاه في القناة وحتى إنھا تسد مجرى المیاه ومن ثم تجف القناة.

في أحد الأیام الفاصلة بین الشباب والطفولة. عندما كنت شدید الفضول. طفقت من أجل التعلم والفھم" وخاصّة فھم ما لا یفھمھ
الآخرون. أي الاكتشاف. أو على أقل تقدیر الفھم المباشر ولیس أخذ العلم الذي عادة ما یكون عبارة عن أكل غذاء قد ھضمھ

شخص آخر وقد فقد لونھ ورائحتھ وطعمھ الطبیعي ۔ إذ استطعت بإصرار شدید أن أرافق مُقنیاً ماھراً یزدیا'"' مع مجموعة من
مساعدیھ. وأن أذھب إلى قناة قریة مؤمن آباد. حیث موقع عملھم. 

أذكره جیدا؛ً كان عجوزاً مرحا خلوقاً قویا كان مع فریق عملھ أشبھ بالطبیب الجزاح الحاذق الذي یرتدي بذلتھ ویدخل مع فریقھ
إلى غرفة العملیات لإجراء جراحة للمریض. كانت الثقة في النجاح والإتقان في العمل ساطعا في جبینھ وابتسامتھ. نظرتھ الحادة
الذكیة التي یسطع منھا بریق من وھج الفكر. وروحھ العمیقة. كانتا تسلبان لب كل ناظر وتجذبانھ. ففي غیاھب القناة التي یبلغ

عمقھا حتى 160 و170 مترا. كان الضوء الوحید ومصدر الأمل والطمأنینة. وكان یمنحني۔أنا الطفل الفضولي الضعیف القادم
من المدینة ۔ قوة قلب وشجاعة. لطالما بدا لي كبیراً مفكّراً جلیل القدر. لا أظنھ على قید الحیاة الآن. كنت أتمى دوما أن أراه

مجددا. ولكنني كان ینتابني قلق وخشیة من أن أراه مقنیاً كھلاً فقیراً عاجزاً أمامي. منطویاً على نفسھ من شدة العوز ومن حیاء
الأل" محدودباً ظھره من نائبات الدھر. كتث أخشى من أرى حالھ المُحزنة. یسألني ید المساعدة. لا أرید أن أراه ضعیفا محتاجا.

فھو لا یزال في عیني معلما كبیراً متمكناً. فقد لقنني درسا غریباً لم أنتھ من تعلمھ بعد. 
أفكر آحیاناً في أنھ كان روحاً كبیرة زاخرة بالأسرار. مھمتھا إیقاظي وتعلیم أل درس لھذا الطفل الذي ستضطرم فیھ مستقبلاً
نیران كثیرة. وسیمارس عشقھ وغرامھ المجنون بالیقظة والتحرر تضییقاً لعالمھ. سیضّیق علیھ ھذا العالم برغم كل ما فیھ من

سعة. سیلقنھ مثل ھذه الدروس بوساطة ھذا العرض البسیط المليء بالأحاجي. وھي دروسٌ لن تكون بالسبورة والطبشور وبالقلم
والكتاب. بل بالرموز. یعلم بالإشارة. إذ إن ھذا العلم لیس علم الثبات. بل علم الصیرورة. إنھ فن التحوّل والتغییر من حال إلى

حال" لیس اطلاعاً. بل انقلابا. ولا یأتي من الجھل بل من التعلق والاندماج" ولیس مجرد ملء ذاكرة بل ھو اضطرام الروح ولم
یكن تلذذاً بل ریاضة روحیة. ولیس قلماً بل ألم. ولیس ترفاً بل عو ولیس ارتیاحاً بل مشقة. ولا سكینة بل اضطراب" ولیس سعادة
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بل عظمة. ولیس ارتواءً بل ظمأ ولیس خضوعا بل عصیان. ولیس كینونة بل صیرورة. ولا بقاء بل رحیل. ولیس علماً بالماء بل
بالنار. ولا بالتراب بل بالطوفان! 

إن درس الأستاذ في ھذه المدرسة لیس بحیلة أھل المنطق فعلى حد تعبیر عطار النیشابوري فإن «كلامھ ھو سوط أھل الیقین».
فھنا تتبدل القلوب لا المراتب. ھناك لا یوزعون بطاقات التموین الوطنیة ولا یعُلمّون علم الأنعام» فھناك قصّة أخرى. ماذا أقول

في ذلك. فلا یمكن تعلیم العشق بسرده...!!"  
ألم یكن ھو المتجلي في وجھ الخضر لموسى وفي فؤاد شمس التبریزي لجلال الدین الرومي. وفي اسم جبرئیل لمحمّد. وفي وجھ
ذلك التابع وذلك الفقیر وذلك العلیل وذلك المیت لبوذا. وفي وجھ ذلك الملاك الخفي لسقراط وفي ذلك النداء للملك البلخي إبراھیم

بن أدھم. وفي سیماء فرجیل. وبیاتریس لدانتي. وفي اسم مھراوه لذلك الراھب المتألم في صومعة الحب والوحدة. وفي شكل
شمعة لدولاشابل. وفي شبح روح القدس الزاخر بالأسرار لمریم وفي صوت طائر تائھ. وفي الخلوة الصامتة لذلك الثاوي في

غار وحدتھ. المتبقي الوحید من أصحاب الكھف السبعة الذین لبثوا في جبل إفسوس خوفاً من الحاكم الغاصب دقیانوس.

 في وسواس ضوء القمر. تلك اللیلة الھادئة الجمیلة لشاعر الصین الولھان الغارق في سكرة الغرام. لي باي وفي صورة آیوا
لبرومیثیوس الوحید في سلاسل زیوس» أسیر النسر. آكل الأكباد. وفي عیون رزاس"' المتوھجة لشاندلث'. وفي الظلال الخیالي
ل«ھؤلاء» الذین احتسوا خمرة السكر مع حافظ المتسكع وجعلوه یفقد صوابھ. وأخیراً تجلى لي في كلام ماسینیون. وفي صمتھ

ونظرتھ وابتسامتھ وذكراه واسمھ وقد لقنھم أول درس من دروس إیجاد النفس أو الرحیل عن النفس وعلى كل حال فقد قرأ علیھم
أول سطر من كتاب «الحكمة». أنا أظن بأنھ لم یكن مقئیاً فقد كان «ھو» الذي تجلى على ھیئة مقن وأخذني من تحت ھذه السماء
ومن على ھذه الأرض إلى جوف التراب لأتعلمّ الدرس الأول ولینزل السوط الآول على روح نائمة لا تعرف الألم. لقد أخذني
إلى قلب الأرض الصلد المثقل. حیث المكان الذي تندر فیھ الحیاة وحیث المكان الذي نكون فیھ أقرب إلى العدم.؛ المكان الذي

یجب أن نبدأ منھ سفرنا العظیم بعد ھذه الحیاة. 
 نعم. إن السفر إلى السماوات لا یبدأ من على الأرض. ولا من داخل المدن والقرى والبیوت والأسرة. التحلیق نحو السماء یبدأ من

تحت التراب ومن أعماق ھذه الأرض. تلك السماء لیست ھذا السقف القصیر المزركش المغفل المثقل على رؤوسنا.

ھناك. بعمق 170 متراً تحت الأرض, في ذلك الصف الذي لا یمكن إضاءتھ إلا ببریق نظراتھ. في تلك الجامعة التي لم یدخلھا
آلاف المدرسین من شتى الأطباع والاختصاصات والشخصیات. واحدا تلو الآخر. كوعاظ المنابر. لیدزسوا مواد «تلقینیة» لا
یدوم حفظھا أكثر من نصف سنة ومن ثم تبلى وتنسى. في ھذه الجامعة ثمة مُعلَمَْ واحد فقط؛ لو كان المعلم معلماً حقاً فلا حاجة
إلى عدة معلمین. الجامعة الجیدة مكان یدرس فیھ معلم واحد فقط إنھ یكفي. المعلم الذي یدل على الطریق ویمسك ید من «یروم

الرحیل من ھنا» ومن «لا یروم البقاء» ویأخذھم معھ. معلم كھذا یجب أن یكون واحدا. یا لھ من أمر مضحك عندما یتقدم
العشرات في طریق معینة وكل منھم یرید أن یكون ھارباً بكل كبكبة ودبدبة وتعبسّ ولھجة متكلفة وأبھة ووقار. بمثل ھذه

الصفات یرید أن یكون ھادیاً لكل من ھو تائھ ومتحمّس لإیجاد الطریق والوصول إلى منزل أو غایة وقلبھ متلھف لرؤیة بیتھ
ومدینتھ وأھلھ وأرحامھ. یرید أن یعلمھ كیفیة «الرحیل» وأن یحكي لھ عن منازل المستقبل وعن الحُقر والودیان والمنعطفات

والروابي والفلل والمخابئ والقفار والمستنقعات والأماكن التي ینتھي فیھا الطریق والأماكن التي یجب الترجل والسیر مشیاً على
الأقدام والأماكن التي لا یمكن فیھا السیر حتى مشیا. كم ھو مضحك ھذا الأمر. 

على أیةّ حال فقد بدأ الدرس! بكل بساطة. المعلم. لا. الخضر نفسھ لا. ذلك المُقنَي العجوز في أعماق القناة المظلمة الیابسة. صاح
منادیاً أصحابھ وعَلمَمھم بفأسھ كیف ینقرون القناة. كانت الفؤوس تقارع التكلسات المتصخّرة المتجمدة في القناة بإیقاع جمیل

متناسق. خالقةً أعمق وأجمل السمفونیات. كانت الصخور تقاوم بشدة وشراسة. لكن تنقیر الفؤوس الصامدة التي لا تعرف التعب
والملل خلف فأس إمامھا القوي الماھر المقتدر الذي كان سیف بیریكلیس یبدو أمامھ كسكینة فواكھ أو مقراض أظافر الأطفال ۔
كانت تھوي على رأس الخصم بجھد متواصل جسور وبإیمان مفعم بالیقین. كان الجھاد الأكبر بعینھ! كان أول جھاد أخوضھ في

حیاتي.

 كنت أراقب عمل الفؤوس الجبارة بنظرات متفحصة ولھى. متحمسا لمشاھدة نھایة العمل. الجھاد في الظلام! التعلیم في مجرى
القناة! الاجتھاد للحصول على الماء. الكفاح مع التراب. «الھبوط من أجل الصعود». السفر إلى أعماق الأرض للارتواء. البحث
عن الماء في أعماق الأرض لا في السماءء ماء الینبوع ولیس ماء المطر. وأخیرا تعلم درس أمضى الإسكندر حیاتھ كلھا من

أجلھ ولكن لم یتعلمھ؛ أثر من أرض بعیدة مفقودة «ضائعة» ینتظر فیھا الخضر مجيء امرئ عطشان؛ كم من مُجِد وكم من ظمآن
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على مدى تاریخ البشر الطویل وعلى قارعة الطرق في المتاھات قضى نحبھ في ھجیر الصحارى وعلى الرمال الملتھبة. وكم
من امرئ ھلك على مقربة من حدود ھذه الأرض وبعد طي الطرقات والجبال والقفار ومات ظمآن مكتویاً بالحسرات؛ لأنھ لم

یعرف الطرق والمنازل ولم یعلمھ أحد بأنھ من «أین» ینبغي السیر إلى «ھناك»؛ إذ إن ھذا السفر لا یتیسر فقط بالجھد ولا بتجشیم
عنائھ وبالصبر علیھ. ولا یصل إلى شيء. بل إن الأمر یتطلب المعرفة والتعلم والفھم لحظة بلحظة فھما أجَد وأعمق وأسمى

وأدق وأصعب... الدروس التي سكت التلمیذ من فرط الجلال والحیرة والھول. 
 كنت واقفاً صامتاً متفحصاً وخائفاً قلیلاً من ذلك الظلام العظیم الزاھي! ومن ذلك المكان الشامخ الذي كأنھ عالم آخر. وقد كان

أمامي نفقاً یابس. حیث مئة وسبعون متراً تحت الأرض وعلى بعد آلاف الأمتار یرتفع ھذا النفق إلى سطح الأرض فاتحا فاه أمام
الشمس. ولكنھ كان بعید جدا. لا. بل أنا كنت بعیداً جداً حتى كنت «أعلم» فقط بأن في النھایة سیلتحق ھذا الظلام الدامس الطویل
بذلك الضوء العظیم. ولكن لم أكن «أرى». كنت أعلم ولكن لا أشعر؛ كنت متیقناً ولكن لا ألمس. من ھنا یصبح الإنسان بعد الیقین

وبعد علم الیقین متشوقاً للإحساس. معانیاً من ألم لھفة المشاھدة ومتلھفً للسماع. یبدو أن القلب والروح عندما یرتویان. تبقى
العین والأذن ویبقى الجلد والشم والذوق ظماء. إنھم یرتوون بطریقة أخرى. 

 لذلك فإن موسى المبعوث من الله وكلیمھ وأمین وحیھ. یئن في الطور عجزاً وتشوقاً ویتضرع إلى الله ملتمساً منھ بأن «ھلا تریني
وجھك؟» ومحمد. حبیب الله. وآخر مبعوث عظیم وخازن أسرار الله ومھبط وحیھ؛ یعتزم سفر المعراج لیبحث عنھ ویمر في
السماوات ومن أجل «الحضور» یحَُلف «سدرة المنتھى» ویحلق عالیا متجاوزا الحدود التي یحترق بعدھا جناح جبرائیل. لأن

«الیقین» لا یرویھ. إنھ یطلب الحضور كي یخمد فیھ نار الاشتیاق. 
كنت واقفا أمام ھذا الأستاذ العالم المليء بالأسرار والرموز الذي كان یؤةي مھامھ الغیبیة في ذلك الصّف المرموز المشابھ لحیاتنا
على سطح الأرض. في تلك المدرسة المناظرة لمصیر الإنسان. كنت واقفا معطیاً لھ سمعي وبصري وفؤادي وإن روحي الغارقة
في الفھم كانت ترتعش من ھذا الموقف. كنت أشعر بأن ینابیع من الأفھام المُبھرة أخذت تتفجر في داخلي وأن میاه البصائر العذبة
الباردة والمعارف الملیئة بالألغاز ستفور في وتسیل. وبھذا سیعم في أرضي الجرداء المحروقة بساتین من ألذ الثمار. وغابات من

أبھج الأشجار. وحدائق من أجمل الزھور العطرة والخمائل النضرة. وأوسع الأحیاء عمارة. وستتفتح أبھج البراعم والورود. 
إنني الآن لا أعلم شیئا عن مدى فھمي في ذلك الموقف؛ كیف كنت أستوعب عمق تلك الدروس والمشاعر. والى أي مدى كانت
ھذه الأفكار والمشاعر تضيء عقلي وقلبي. لا أعرف ماذا كانت تعني كلمات الأستاذ تلك لدى ھذا الطفل الفضولي وقلیل الفھم
الذي كان یفترض أن یكون نبیاً ولكن لم یكن كذلك." لا أعرف ما كانت تعني تلك الكلمات التي كانت تتحدث معي بلغة الفأس
المعجز وبتنقیر ھذا القلم السحري الخیالي الماورائي. كانت تنقش على ھذه الأوراق المتحجرة في جدران ھذه القناة الیابسة.
كانت تنقش أسطراً خالدة لدروس إلھیة عن حیاة الإنسان المعنویة. ولكنني الآن متیقن بأني في ذلك الحین كنت أشعر في ذلك
الدرس المدھش عند ذلك الأستاذ الكبیر. كنت أشعر بعظمة الدرس والأستاذ معاً. كنت أشعر بمضيّ لحظات عظیمة وألمس

وأجل عظمة ھذا الدرس وجلالھ وعمقھ وجذبتھ بكل كیاني. 
كنت غارقا في نشوة تلك اللحظات وبھائھا ومتلھفاً من الانتظار ومندھشاً من الأستاذ وإعجاز الفؤوس وجمالیة العمل والجھد في

ذلك الظلام. وشاعراً ببسالة السفر في أعماق الأرض" وبالمعنى الجلیل للبحث عن الماء؛ وبقداسة التنقیب في أعماق الظلام.
بعیدا عن الأرض والحیاة. من أجل فتح نوافذ المیاه المنغلقة. بینما كنت غارقاً في كل تلك الأجواء شعرت فجأة بمسحة لطیفة

باردة بین أصابع قدمي الحافیتین. ارتفعت الأصوات شیئاً فشیئاً من كل جانب وانتشرت حتى بدت غاضبة. مقتحمة كل المكان؛
الماء! فتحت العیون. وفار الماء وتكسّرت الأمكنة المتحجرة... 

الماء. ھذه الروح السیالة. روح الأمل والحیاة. رمى نفسھ سریعا في مجرى القناة بكل صلابة. زلالاً قوا وبأقدام راسخة مؤملة.
وأثناء ازدھار الأمنیات الخضر العطرة في خیالھ. مر على البساتین النضرة مسرعا. كي یوصل نفسھ إلى فم القناة الیابس
المفتوح تحت لھیب الشمس وكي یقر عیون الحقول المغبرة والمزارع المحروقة والتضرات الذابلة لآلاف الأشجار الظمآنة

الواقفة على نار الانتظار. وكي یجري في عروق جداول المزارع الیابسة والبساتین المیتة. 
في العام التالي لما عدت إلى قریة مؤمن آباد. رأیت الأشجار قد اخضرت في بساتین الصحراء البھیجة على بساط من الخمائل
الزمردیة والحقول المرتویة. رأیت أیادي الأغصان ترتجف من شوق الشكر والحمد؛ مرتفعة إلى السماء؛ تدعو لسلامة أستاذي
العجوز ولضربات فأسھ الذي جلب لھا الرحمة والأطفال الفرحین یمرحون بین الزھور والحشائش. والشباب المفعمین بالأمل
والأقویاء یؤمنون على مناجاة الأشجار. ندیة أعینھم وجفونھم وأصابعھم الطاھرة من دموع الفرح ومسرة الشكر. مرددین تلك

المناجاة في أذن النسیم الممرح المسرور الذي كان یداعب أحضانھم. 
وأنا كصدیق عجوز للأشرة الذي یتذكر أیام ولادة الأبناء وأیام طفولتھم ویروي لھم حكایات عن لیلة زفاف والدیھم وصباح یوم
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ولادتھم. بغرور ورعایة أبویة لطیفة. كنت أشاھد البستان والصحراء وأنظر الأشجار وفصائل القطن والذرة وسیقان الحنطة
والشعیر المرتویة النضرة؛ كأنني أعرف كلاً منھا منذ زمن بعید وصدیق لھا وقریبھا. رغم أنني كنت لا أزال طفلا. فقد وجدت

نفسي لأول مرة قد كبرت في مكان بھذه السعة وبین كل تلك النفوس وبھذا عشت عمرا طویلاً في سنة واحدة. 
كنت عائداً من الصحراء والنسیم كأم حنونة فاھمة تعلم أبناءھا الحقوق والأدب ۔ أحنى أغصان الشجر والشجیرات الصغیرة

وسیقان الحنطة والشعیر الفتیة احتراماً لي ولتودیعي وأنا في منتھى نقطة الصحراء. حیث لا تلوح لي بعد أشباحھم الغامضة.
أدرت رأسي مرة أخرى. ملوحاً بیدي بكل وقار وإجلال ومفعماً بالنجاح واللذة والغرور والحنان. مجیباً تحیة ھذا النبات البريء.

متفاعلاً مع مشاعره الصامتة المفعمة بالبراءة والنقاء.
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